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 المقدمة
 

بدر شاكر السياب على   يتضمن هذا الكتاب تحليلا تطبيقيا لنصوص
جمالية التلقي، وهو البداية أو اللبنة الأولى لإنجاز  ضوء نظرية

مشروع نقدي كامل، يهدف إلى دراسة أشعار السياب دراسة حداثية  
كما سماها هانز روبرت نظرية التلقي" أو "جمالية التلقي"  لاقا من "انط

سلسلة من الكتب  ، وتلي الكتابHans Robert Yaussياوس 
الأخرى المكملة للمشروع التطبيقي، حيث تستوفى فيها كل العناصر 

 والأسس التي تقوم عليها النظرية.
الموسع وقد وكان لا بد من مدخل نظري مستفيض لهذا العمل النقدي 

والمناهج النقدية السابقة يه دلالة المصطلح ومفهوم النظرية تناولت ف
لها، بالإضافة إلى إبراز المرجعية الفلسفية للنظرية، حيث لم تنشأ من 

نما نشأت من فلسفة معينة ومذاهب   نقدية وتأثير تياراتمختلفة فراغ وا 
 أو معايشة لها.سابقة 

 Hansالتلقي هانز روبرت ياوس  كما أوضحت فيه آراء الرواد في

Robert Yauss،  وفولفغانغ إيزرWolfgang Iser مان و ، ور
 على رواد النظرية. الذي كان له تأثير Roman Ingarden إنجاردن

نماذج من شعر السياب تتلاءم مع طبيعة  هذا الكتاب اخترت فيوقد 
داثي النظرية التي تستدعي تعدد القراءات وكان معظمها من شعره الح

الذي يحمل في لغته وبنائه تلك الخاصية، ثم بينت قراءات كبار النقاد 
لتلك النصوص المختارة وهو ما ندعي أنه الرأي الأصوب فيما تهدف 
إليه النظرية في قراءة النصوص، وبعد عرض تلك الآراء المختلفة في 
نص معين قمت بموازنة بينها حيث تتجلى من الموازنة قراءة أخرى 

في موازنة  -تكون بديلا عن تلك القراءات، ولم أجد بدا  شخصية
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من الجرأة أحيانا في طرح الرأي الخاص المخالف لإبراز  -الآراء 
 الوجهة الشخصية أو القراءة الجمالية من زاوية معينة.

في إنجاز هذا  إنه حين انعدمت أمامي النماذج التطبيقية للاستعانة بها
المصادر والمراجع الأجنبية التي  هرعت إلى مجموعة من المشروع

طالتها يدي علني أجد فيها ما يثلج الصدر إلا أنني شعرت بالإحباط 
حين لم أعثر فيها على ما أتزود به من وسائل تطبيقية، فكانت مراحل 

 متعةالإنجاز بطيئة وعسيرة، محبطة حينا وحينا آخر أجدني أستشعر 
من هذا العناء الشديد لواضحة، و على قلة الزاد وانعدام الرؤية ا الكتابة
 .هذا المشروعتولد 

في فهم طريقة النقد  -نظريا –وقد وجدت اختلافا كبيرا بين آراء النقاد 
والدراسة على ضوء هذه النظرية مما جعلني أعتمد طريقتي الخاصة 

مستضيئا في ذلك  تحقيق هذا المنجز النقديورؤيتي الشخصية في 
اتهم المقتضبة في هذا الجانب التطبيقي، وقد بآراء رواد النظرية وتلميح

أفدت خاصة من تعريف هانز روبرت ياوس للمصطلح الذي وضعه 
للتلقي وهو "جمالية التلقي" التي تعني عنده الآراء الشخصية غير 
الذاتية في قراءة النصوص وتحليلها، كما أفدت من مفهوم فولفغانغ 

ة الدراسة أيضا من آراء إيزر للفراغات أو الفجوات، واستلهمت طريق
رومان إنجاردن في القراءة والتأويل، وقد مكنتني اطلاعاتي المتواضعة 
على بعض الفلسفات والمناهج السابقة للنظرية التي كان لها تأثير في 
نما نمت  ظهور هذه النظرية من فهم أبعادها فهي لم تظهر من عدم وا 

وطيقا والظاهراتية في ظل مناخات منهجية وفلسفية متعددة كالهرمني
والشكلانية والبنيوية والسيميوطيقا وغيرها من الفلسفات والمناهج التي 

 أسهمت في ظهور هذه النظرية التأويلية.
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قاصرة عن إدراك أسرار العمل،  -حقيقة   –في البدء كانت نظرتي 
وعند الشروع فيه كانت مواجهة الموضوع مفاجئة إن لم تكن صادمة 

رباك حيال هذه التجربة من حيث الصعوبة،  ووجدت نفسي في ريب وا 
 العسيرة.

وربما يبدو في عنصر الموازنة بين آراء النقاد في قراءة نصوص 
السياب نوع يشبه التحامل أو النقد الانفعالي الحماسي، ولكن الأمر لا 
يعدو أن يكون إبرازا للرأي الشخصي وردا على تلك الآراء المطروحة 

 على الدارس اتباعها أو عدم الرد عليها. التي تحترم ولا يفرض
وقد اعتمدت الديوان الأصلي لدراسة شعر السياب تجنبا لبعض 

 الاختلافات الجزئية في طبعات مجموعاته الشعرية.
 المؤلف                                                         

 د/ محمد سعدون                                                    
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 نظرية جمالية التلقيالمدخل : 
 دلالة المصطلح: .1

التلقي هو الاستقبال، والرجل يلقي الكلالام أي يلقنلاه، وتلقلااه أي 
 .1استقبله، وفلان يتلقى فلانا أي يستقبله

قي لاال والتللالازية الاستقبلالالالافلاي الانجلي Réception ةلاوتعني كلملا
ووظيفتهلالالالاا اسلالالالاتقبال  أي متلقيلالالالاة Réceptionniste اللاقلالالالالاا، ويلاأيضلالالالا

الزائرين أو الوافدين على مكتب أو مؤسسة أو فنلادق أو مخلازن، ويقلاال 
Réceptive  أي متلقية أو مستقبل، ويقال: لقى فلانلاا الشلايء: طرحلاه

: Réceptionniste: اسلالالالالالالاتقبال المسلالالالالالالاافرين،  Réception،2إليلالالالالالالاه
 .3مستقبلة في نزل

ة غيلالالار أن هلالالاذا المصلالالاطلح اللالالاذي وضلالالاع عنوانلالالاا لهلالالاذه النظريلالالا
Théorie de La réception " نظرية الاستقبال" لم يكن مألوفلاا  أي

 في حركة النقد في الشرق والغرب معا.
" بمشلاتقاتها مضلاافة ىوقد كثر في العربيلاة اسلاتخدام ملاادة "التلقلا

، 4إللالاى اللالانص سلالاواء أكلالاان هلالاذا اللالانص خبلالارا أم حلالاديثا أم خطابلالاا أم شلالاعرا
والحديثلالالاة لا يتجلالالااوز ومصلالالاطلح التلقلالالاي فلالالاي المعلالالااجم العربيلالالاة القديملالالاة 

 المفهوم اللغوي الذي يفيد الاستقبال أو التعلم أو الأخذ أو التلقين. 

                                                 
، منشورات 11ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب، مادة لقا، ج - 1

 .292م، ص2002، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .929م، ص1922، 2لملايين، بيروت، طلمورد، دار العلم لاروحي البعلبكي ومنير البعلبكي:  - 2

3  - Paul Robert: Le Petit Robert , Paris, 1987, p 1621. 
محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  - 4

 .11م، ص1991، 1النقدي دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ط
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وقد وردت هذه المادة في القلارآن الكلاريم فلاي علادة مواضلاع، وللام 
ََ  ﴿يستخدم القرآن مادة "الاستقبال" فلاي مجلاال التلقلاي، قلاال تعلاالى:  وَإِنَّك

ُِ عَلِكك    َ لِكك ُِ ُُ لكَك َِ ِ كك َُم القلالارآن الكلالاريم بروايلالاة ورة: سلالاورة ) ﴾    لتَكُلَقَّككا ْلُقُكك
ِِ ﴿وقوللالاه تعلالاالى: ، (1 النملالال، الآيلالاة ِِ اَلِفَككَا  فكَتكَكََ  َ لَُ كك ُُ هَ ككك  ﴾فكَتكَلَقَّككا ممَُ  ِ كك

، وقوللالاه تعلالاالى: (12 القلالارآن الكلالاريم بروايلالاة ورة: سلالاورة البقلالارة، الآيلالاة)
ُُ ْل كككفَ ﴿ ُِ وََ كك ُُ ْلَُ فِكك  ِِ َ كك ِ  إِذُ يكَتكَلَقَّككا ْلُفُتكَلَقك كَكَ القلالارآن الكلالاريم بروايلالاة ) ﴾َلِ قَعِ كك

ُِ ﴿، وقوللالالالاه تعلالالالاالى: (12 ورة: سلالالالاورة ق، الآيلالالالاة  ﴾ أِلَُسِكككككَتِلُ ُ   إِذُ تكَلَقَّوُنكَككك
ودلاللاة اسلاتخدام  ،(11 القرآن الكريم برواية ورة: سورة النور، الآيلاة)

مادة "التلقي" في القلارآن الكلاريم تشلاير إللاى التفاعلال بلاين اللانفس واللاذهن 
 مع النص.

يكلاون المصلاطلح غريبلاا علان المتكلملاين بغيلار العربيلاة، إذ وربما 
خاصلالاة بعلالاد الثلالاورة -أن لغلالااتهم قلالاد تحوللالات فيهلالاا الألفلالااظ والمصلالاطلحات 

إلى قوالب وتراكيب جاملادة تلائلام الآللاة والمصلانع، ودأبلاوا بلاذلك  -العلمية
ن خرجلالاوا علالان  عللالاى اسلالاتخدام تللالاك المصلالاطلحات فلالاي حقلالال الأدب حتلالاى وا 

 ضوابط اللغة.
طلح الاسلالاتقبال اللالاذي يعنلالاي التلقلالاي، كلالاان غريبلالاا وللاذلك فلالامن مصلالا

عن آذان الناطقين بالانجليزية حتى قال أحدهم بتعبير ساخر: "بالنسبة 
للالااذان الأجنبيلالاة فلالامن موضلالاوع الاسلالاتقبال قلالاد يبلالادو أكثلالار ملاءملالاة لإدارة 

 .1فندق منه إلى الأدب"
وقد ظهر بين المهتمين بهذه النظريلاة خلالاف وجلادل فلاي تحديلاد 

لمصطلح ليعبر بدقة عما يهدف إليه أصحاب النظرية، ولم مفهوم هذا ا
حيث أن هناك من يرى  يستطيعوا التمييز بين "الاستقبال" و"الاستجابة"،

                                                 
نظرية الاستقبال مقدمة نقدية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار  روبرت سي هول: - 1

 .2م، ص1992، 1للنشر والتوزيع، سوريا، ط
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بلالاأن "الاسلالاتقبال" يلالارتبط بالقلالاار" بينملالاا "الاسلالاتجابة" لهلالاا علاقلالاة بالأوجلالاه 
النصية، وبالتالي كيف يمكن التمييز بين جماليات الاستجابة وجماليات 

 ؟.1لالاستقبا
إن مصطلح "التلقي" قد استقطب كلا من "نظريلاة التلقلاي" "هلاانز 

و"فعلالالالالال القلالالالالاراءة" "فولفغلالالالالاانغ إيلالالالالازر"  H.R.Yaussروبيلالالالالارت يلالالالالااوس" 
Wolfgang Iser وربملالاا لا يتضلالاح "التلقلالاي" إلا ملالان خلالالال "نظريلالاة ،

 -، ويظهلار الاتصلاال Théorie de la communication الاتصال"
التي يلتقي فيها اللانص والقلاار" ملان في الموضوعات  -كما يقول "إيزر"

  .2أجل الشروع في التواصل
ومن ثمة فمن دلالة المصطلح تعد واحدة لدى المشلاتغلين بهلاذه 

ن ورد المصلالاطلح بتسلالاميات مختلفلالاة "نظريلالاة التلقلالاي، نظريلالاة  النظريلالاة، وا 
 الاستقبال، نظرية القراءة، جمالية التلقي، جمالية الاستقبال".

تداولي في الدراسات النقدية الألمانية وقد أخذ المصطلح بعده ال
الأوسلااط العلميلاة الأكاديميلاة فلاي  بقلاي محصلاورا فلاي إلا أنلاهبشكل واسع 

الدراسلالاات الفرنسلالاية والأنجلوأمريكيلالاة وهلالاو حلالاديث العهلالاد فلالاي الدراسلالاات 
العربية، ولن يأخذ هذا المصطلح معناه الحديث في المعلااجم العربيلاة إلا 

 النقدية بشكل واسع. إذا تناولته الدراسات النظرية و 
والمتتبلالاع للمعلالااجم الفرنسلالاية يجلالاده أيضلالاا مقتصلالارا عللالاى المعنلالاى 

علان  فيهلاا في المعلااجم العربيلاة، حيلاث للام يخلارجهو اللغوي فحسب، كما 
جماليلاة التلقلاي"  المعلااجم إللاى معنلاى "هلاذه الترحاب والاحتفاء، ولم تشر 

                                                 
 .2، صالمرجع السابقروبرت سي هول:  - 1
فهيمة لحلوحي: جماليات التلقي في رائية عبد السلام بن رغبان الحمصي، مجلة قراءات،  - 2

ريات القراءة ومناهجها، قسم الأدب العربي، كلية الآداب مخبر وحدة التكوين والبحث في نظ
 .191م، ص2009، ماي 1واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، ع
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جلالاد للالاه نظريلالاة التلقلالاي"، أملالاا فلالاي المفهلالاوم العلملالاي اللالادقيق، فمننلالاا ن أو "
تفصيلا فلاي مجلاال الكهربلااء، وتأويلال الإشلاارات الصلاوتية والضلاوئية، أملاا 

فلا يكاد يختللاف فلاي  -فيما يتعلق بالمصطلح -المعاجم الأنجلوأمريكية 
دلالتلالاه علالان المعلالااجم العربيلالاة والفرنسلالاية، ولكلالان المعلالااجم النقديلالاة تناوللالات 

هلالالاذا يبلالالادو ل، و Reader responseاسلالالاتجابة القلالالاار""  مصلالالاطلح "
 خلفية ثقافية ونقدية أنجلوأمريكية. من خلالها حالمصطل
والخلاصة المستنتجة في شلاأن هلاذا المصلاطلح هلاو أن المعلااجم  

والموسلالالالالاوعات العربيلالالالالاة والفرنسلالالالالاية والأنجلوأمريكيلالالالالاة، وحتلالالالالاى معلالالالالااجم 
المصلالاطلحات النقديلالاة للالام تشلالار إللالاى دلالتلالاه كمصلالاطلح جديلالاد للالاه مفهلالاوم 

 نظري كما في المعاجم الألمانية.
 ة:مفهوم النظري .2

ربملالاا يكلالاون البحلالاث فلالاي "جماليلالاات التلقلالاي" ملالان القضلالاايا القديملالاة  
التلالاي تطلالارق إليهلالاا الفكلالار النقلالادي اليونلالااني والعربلالاي عللالاى السلالاواء، حيلالاث 
تناولهلاا "أرسلالاطو" فلالاي كتابلالاه "فلالان الشلالاعر" بمفاضلاة وتفصلالايل، وركلالاز عللالاى 

 العلاقة بين النص المسرحي والجمهور.
علالاة الجماليلالاة فلالاي أملالاا فلالاي النقلالاد العربلالاي فلالامن الحلالاديث علالان المت 

اللالانص قلالاد جلالااء مبعثلالارا فلالاي الكتلالاب ملالان خلالالال الأحكلالاام النقديلالاة والآثلالاار 
التطبيقيلالالاة ومختلفلالالالاا بلالالالااختلاف المراحلالالالال الزمنيلالالالاة وحسلالالالاب أذواق النقلالالالااد 

 واتجاهاتهم الفكرية.
كما اهتم النقاد في التلقي بالعلاقة بين طبيعة النص ومعطياتلاه  

ى اللالاذوق الفنلالاي والحلالالاس اللغويلالاة والفنيلالاة وبلالاين المتلقلالاي بالاعتملالالااد عللالا
الجمالي، وبذلك فمن التقلاارب واضلاح بلاين المدرسلاتين اليونانيلاة والعربيلاة 
حيث أولى كل منهما أهمية للعلاقة بلاين اللانص وحيلااة المؤللاف وبينهملاا 
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، وكلالالاان المتلقلالالاي فلالالاي الأدب اليونلالالااني 1وبلالالاين المتلقلالالاي قارئلالالاا أو جمهلالالاورا
وكشلاف الغلاوامض،  والعربي يستلهم البيئة والعصر في اسلاتكناه المعلااني

وقلالاد طلالارأ تحلالاول فلالاي فلسلالافة التلقلالاي بمفهوملالاه القلالاديم اللالاذي يلالاولي أهميلالاة 
لحياة صاحب النص إللاى مفهلاوم جديلاد يعتملاد النلالازعة الإنسلاانية للا دب، 
ويركلالاز عللالاى دور القلالاار"، ويسلالاتبعد عواملالال التلالااري  والبيئلالاة فلالاي دراسلالاة 

فلالاي اللالانص، ويهملالال دور الكاتلالاب أو الأديلالاب، وأثلالاار التوجلالاه نحلالاو القلالاار" 
علاقته بالنص جدلا وقلقا بين الاتجاهات النقدية الحديثة، وانقسم بذلك 
الفكر النقدي إللاى اتجلااهين: النقلاد الماركسلاي والرمزيلاة الفرنسلاية، ويكلااد 
يلغى فلاي هلاذا الاتجلااه دور القلاار" بصلاورة تاملاة، والاتجلااه الآخلار تمثللاه 

وفرديلالاة الوجوديلالاة والبنيويلالاة، وفيلالاه تبلالارز أهميلالاة القلالاار" فلالاي اسلالاتقلالية 
بصورة كبيرة، إلا أن الداعي الأول لنشأة "نظرية الاستقبال" هو الصراع 
القائم بلاين النظلاام الماركسلاي فلاي ألمانيلاا الشلارقية وبلاين الفكلار الليبيراللاي 

اتهملالالالات نظريلالالالاة الاسلالالالاتقبال باللالالالادعوة إللالالالاى  وقلالالالادفلالالالاي ألمانيلالالالاا الغربيلالالالاة، 
ي إللالالاى البرجوازيلالالاة، واحتلالالادم الصلالالاراع بلالالاين النظلالالاامين، اللالالاديمقراطي اللالالاداع

ومناهضلاة النظريلاة  ،حرية الفرد، والشيوعي القائم على الجبرية الطبقية
للفكر الماركسي جعلها تقترب وتتعلااية ملاع الأدب العربلاي بصلافة عاملاة 

بالإضافة إلى صلاحية النظرية لتنلااول  ،على مختلف اتجاهاته وأجناسه
ا النص العربي، ومن ثمة أخذت النظرية بعدا إنسانيا آخلار فلاي اعتمادهلا

على لغة اللانص وملاا تلاوحي بلاه رملاوزه ودلالاتلاه وعلاقاتلاه المجازيلاة ملان 
أبعلالااد فكريلالاة وفنيلالاة، فلالاالنص افتلالاراض خلالاالص وسلالاياق يتنلالاامى ولا ينتهلالاي 

، فهي بذلك تتصل بطريقلاة مباشلارة أو 2وهو حدث ممكن كما يقول إيزر

                                                 
 .1محمود عباس عبد الواحد: المرجع السابق، ص - 1

2  - Dufays Jean Louis: Stéréotype et lecture Essai sur la réception 

littéraire, Editions scientifiques internationales, Brucxelles, 2010, p30.  
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، بالإضافة 1غير مباشرة بالبنيوية التي كانت تسود ألمانيا وفرنسا آنذاك
 بالشكلانية والنقد الجديد.  تهالاقإلى ع

فنظرية التلقي إذا لا ترتبط بشكل خاص بالفكر الألماني وحلاده،  
فانتسلالالااب النظريلالالاة إللالالاى ألمانيلالالاا يعلالالالاود إللالالاى مجموعلالالاة ملالالان الفرضلالالالايات 

والتطبيقية للرواد فلاي جامعلاة كونسلاتانس )تلارتبط نظريلاة التلقلاي  النظرية
ني فلاي المسلالاتوى الأدبلالاي بالصلايرورة التاريخيلالاة التلالاي عرفهلاا الفكلالار الألملالاا

والنقلالالادي، وللالالايس معنلالالاى هلالالاذا أن التلقلالالاي مخلالالاتص بألمانيلالالاا وحلالالادها دون 
غيرهلالاا ملالان الآداب الإنسلالاانية الأخلالارى، إلا أن القصلالاد الفلسلالافي والنظلالاري 
الذي اتخذته نظرية التلقي فلاي ألمانيلاا وملاا نلاتج علان ذللاك ملان فرضلايات 

الأساسلاي نظرية وممارسات تطبيقية، هو الذي جعل من ألمانيا المرجع 
في تلك الفعالية النظريلاة، بلال وفرضلات نفسلاها فلاي تلااري  الفكلار النظلاري 
الأدبي والنقدي المعاصلار وفلاي تلااري  المنلااهج النقديلاة المعاصلارة كلاذلك، 
وعليه فمن كل الدراسات التي تهتم بموضوع نظرية التلقي لابد وأن تملار 

تلقي كان غير أن إشكالية ال، 2عبر إنجازات المدرسة الألمانية في ذلك(
لها إرهاصات فكريلاة ونقديلاة منلاذ القلارن التاسلاع عشلار، حيلاث اسلاتقطبت 
اهتمام الكثير من الدارسين بعد أن كان الاهتمام منصلابا عللاى شخصلاية 
المؤللالاف فلالاي اللالانص ملالاع إهملالاال شلالابه كللالاي للقلالاار" اللالاذي ظلالال منسلالايا فلالاي 

وملالان ثملالاة بلالادأ البحلاث علالان طلالارق جديلالادة ينشلالاا عنهلالاا  ،الدراسلاات القديملالاة
 Rolandح لملالالالاا يقلالالالارأ إللالالالاى أن أعللالالالان "رولانلالالالاد بلالالالاارث" الفهلالالالام الصلالالالاحي

Barthes المؤلف" "موت عن La mort de l’auteur الذي يعني 
                                                 

 .12محمود عباس عبد الواحد: المرجع السابق، ص - 1
نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، مجلة نظرية التلقي إشكالات أحمد بو حسن:  - 2

 وتطبيقات، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
 .11م، ص1991، 29الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم
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 تجاهل دور المؤلف في قراءة وتفسير النص. 
وبلالادأت الدراسلالاات والنلالادوات تتلالاراكم وتتخلالاذ ملالان القلالاراءة والتلقلالاي  

ث محورا للتنظيرات والتطبيقات، وطرح سؤال التلقي الذي أوشك أن يحلاد
انقلابلاا فلاي السلالااحة النقديلاة الأوروبيلالاة، وللام يلبلاث أن ظهلالار اتجلااه جديلالاد 
 فلالالالاي النقلالالالاد يلالالالادعو إللالالالاى التركيلالالالاز عللالالالاى القلالالالاار" ويبعلالالالاد سلالالالالطة المؤللالالالاف

L’autorité de l’auteur
 1. 

  التلقي:جمالية المناهج النقدية السابقة لنظرية  .1
لقد نشأت فكرة التلقي من حوار عميق مع المناهج السائدة بعد  

ب العالميلالالاة الثانيلالالاة كالشلالالاكلانية والبنيويلالالاة والسلالالايميوطيقا ونظريلالالاة الحلالالار 
التواصل والمقاربات الماركسية والتحليل النفسلاي للا دب، وملاع الخلفيلاات 
الإبسلالالالالاتيمولوجية والفلسلالالالالافية والإيديولوجيلالالالالاة التلالالالالاي تكملالالالالان وراء تللالالالالاك 

 .2المناهج
ا فلالاالحوار بلالاين نظريلالاة التلقلالاي والمنلالااهج السلالاابقة كلالاان يختللالاف إذ   
بيعلاة كلال ملانهج، فهلاي تقتلارب ملان الملانهج اللاذي للام يللاغ سلالطة حسب ط

 القار" وتبتعد وتناقض كل منهج تنعدم فيه سلطة القار".
فيهتم بالشكل والذوق La formalisme أما المنهج الشكلي 

معا، ويهمل المحتوى والوسائل الخارجة عن النص، ويرفض المناهج 
انية، ولم يهمل "ياوس" السياقية التي تربط بين الفن والتجارب الإنس

نظرة الشكلانيين بل أقر بأن الفضل في تجديد الفهم التاريخي ل دب 

                                                 
سامي إسماعيل: جماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفغانغ  - 1

 .22م، ص2002، 1إيزر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
 .2المرجع السابق، صأحمد بو حسن:  - 2
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ويرى "روبرت هولب" بأن بدايات البحث الصادرة  ،1يرجع للشكلانيين
، كما أن التيار 2عن "مدرسة كونستانس" لها علاقة بمفاهيم الشكلانية

" بارث" عن قد مهد للتلقي حين أعلن   Structuralisteالبنيوي
وكاد المنهج البنيوي يصدع بميلاد التلقي حين أفاض  ،"موت المؤلف"

، حيث  Le plaisir du texte"بارث" في الحديث عن لذة النص
تحدث عن ثلاثة نماذج منها، في الأولى تكون للقار" مع النص 
المقروء علاقة تقديسية، فهو يلتذ بالكلمات، وبتنسيق بعض الكلمات، 

،  Poétiqueموذج هنا أنموذجا لقراءة استعارية أو شعريةويكون الأن
وفي الطريقة الثانية يكون القار" مشدودا بشكل ما إلى الأمام وذلك 
على مدار الكتاب، حيث توجد قوة تشده، يقوم نظامها على الترقب، 
فالكتاب يلغي نفسه شيئا فشيئا، أما في الأخيرة فثمة مغامرة للقراءة، 

ة الكتابة، لأن القراءة تؤدي إلى الرغبة في الكتابة ... ويقصد بها مغامر 
والقراءة ضمن هذا المنظور تعد إنتاجا فعلا: فهي ليست صورا داخلية، 
ولا إسقاطا، ولا استيهاما، ولكنها عمل بكل دقة، لأن سلسلة الرغبات 

 .3بدأت بالدوران وكل قراءة تتوخى من الكتابة أن تلد إلى ما لا نهاية
 البنيويين وعند "بارث" عند الؤلف" "موت شعار بأن قولال ويمكن

 والنفسية Historiques ةيالتاريخ الأخرى للتيارات حد وضع إلى يهدف
Psychologiques والاجتماعية Sociologiques  ،في دراسة الأدب

فهم يعتبرون أن كل ما يتعلق بالمؤلف ليس من جوهر الدراسات 
                                                 

نظرية التلقي، منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية سعيد عمري: الرواية من منظور  - 1
 .20م، ص2009، 1الترجمة، كلية الآداب، جامعة ظهر المهراز، فاس، ط

2  - Umberto Eco, Notes sur la sémiotique de la réception, Institut 

national de la langue Francahs, paris, 1987, p9. 
، 1رجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، طرولان بارت: هسهسة اللغة، ت - 3

 .11،19م، ص1999
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تجاهات ما بعد البنيوية إنها جاءت )وتبعا لذلك قيل في ا 1النقدية
لتصحح أخطاء وقعت فيها البنيوية، وأبرزها سجن النص وموت 
همال حركة التاري ، مما أدى بها إلى التطرف، وآن الأوان  المؤلف وا 
لفسح المجال أمام الذات المتلقية لتشتغل شغلا فاعلا في إنتاج الأدب، 

اض على الرأي القائل إن وتجتمع اتجاهات ما بعد البنيوية في الاعتر 
المعنى كامن كليا في النص وملفوظه اللساني، فالمتلقي بفاعلية الفهم 
نتاجه  قادر على تشقيق وجوه لا نهائية لمعنى النص بمعادة بنائه وا 

  .2وتلقيه(
إذا فقد استكملت نظريات التلقي والقراءة والتأويل 

Herméneutique  النص ما أهملته البنيوية لاعتمادها على
ودراسته دراسة محايدة، مبعدة الظروف الاجتماعية والتاريخية، 

 .3فجمالية التلقي تيار مواز للبنيوية وليس منبثقا عنها
وتنطللاق السلايميوطيقا فلاي دراسلاتها لللانص ملان تفسلاير الإشلالاارات 
والعلامات الواردة في النص، أما نظريتلاا التواصلال والملانهج النفسلاي فقلاد 

تلقلالاي، وظلالال الملالانهج الماركسلالاي اللالاذي يبعلالاد أثلالار كانتلالاا إرهاصلالاا حقيقيلالاا لل
الفلالارد ويعللالاي ملالان شلالاأن الطبقلالاة مناقضلالاا للتلقلالاي اللالاذي يؤسلالاس لسلالالطة 

التلاي La nouvelle critique القار" والذات، أما حركة النقد الجديد 
سلالابقت جماليلالاة التلقلالاي، فقلالاد مهلالادت هلالاي الأخلالارى لظهلالاور التلقلالاي، فهلالاي 

لأعملاال الأدبيلاة المفلاردة تذهب إلى )أن مهمة الناقد الأدبي هلاي فحلاص ا

                                                 
عبد الناصر حسن محمد: نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع  - 1

 .13م، ص1999، 1المطبوعات، القاهرة، ط
، 1رب، طبشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغ - 2

 .20،21م، ص2001
 .119م، ص1991، 1صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط - 3



 

 - 17 - 

وتقدير قيمتها، وذلك عن طريق القراءة الفاحصة الدقيقة، وهذه الحركة 
أعطت أقل الاهتمام لحياة الكاتب، وهكذا غيرت حركة النقد الجديد دائرة 

 .1الاهتمام إلى النص بدلا من الكاتب(
ظهلار كلاردة فعلالال  حيلالاثوهلاذا النقلاد يلادعو إللالاى اسلاتقلالية اللانص، 

وقلاد درس بعلاض النقلااد الجلادد اللانص معلازولا علان  ،سلاياقيةللاتجاهات ال
وحلللالاوه تحللالايلا يكشلالاف علالان العلاقلالاات الداخليلالاة  ،كاتبلالاه دراسلالاة أسلالالوبية

فلاي النقلاد Deconstruction لبنيلاة اللانص، كملاا أن الاتجلااه التفكيكلاي 
اللاذي يكلارس نظريلاة اللالانص والتحليلال والتشلاريح، قلالاد سلااعد عللاى تجسلالايد 

ل شيء له علاقة بالتقاليد، وتحطلايم سلطة القار"، وسعى إلى تخريب ك
إلا أنلاه ارتكلاز عللاى دور  ،كل البنى النصلاية واللغويلاة والمنلااهج السلاياقية

القار" دون أي عنصلار آخلار )لا نكلاون مبلاالغين إذا قلنلاا إن أهلام الأدوار 
فلالالاي تفسلالالاير اسلالالاتراتيجية التفكيلالالاك هلالالاو دور القلالالاار"، وللالالايس المؤللالالاف أو 

قلاط هلاو اللاذي يحلادث عنلاده المعنلاى القلاار" ف ،العلامة أو النسق أو اللغة
ويحدثلالالاه، وملالالان دون هلالالاذا اللالالادور لا يوجلالالاد نلالالاص أو لغلالالاة أو علاملالالاة أو 
مؤلف، من هنلاا فلامن أي مناقشلاة للتفكيلاك لابلاد أن تبلادأ بالقلاار" وتجربلاة 

 . 2التلقي التي لا يوجد قبل حدوثها شيء(
وهناك مناهج أخرى دافعتها نظرية التلقي، وتتمثل في المنلااهج 

ا: الملالالالانهج التلالالالااريخي، والملالالالانهج النفسلالالالاي، والملالالالانهج السلالالالاياقية ومنهلالالالا
 الاجتماعي. 

أملالاا الملالانهج التلالااريخي فيركلالاز عللالاى العلاقلالاة بلالاين اللالانص والحيلالااة 
يدرس النص انطلاقا ملان حيلااة الأديلاب الاجتماعيلاة هو الأدبية للكاتب، ف

                                                 
 .28، 27سامي اسماعيل: المرجع السابق، ص - 1
عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيك، مجلة عالم المعرفة، المجلس  - 2

 .121م، ص1993، أفريل، 212ن والآداب، الكويت، عالوطني للثقافة والفنو
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وعلاقتلاه بوطنلالاه وجنسلاه وبيئتلالاه الأوللاى وثقافتلالاه وعصلاره، بالإضلالاافة إللالاى 
التاريخيلالالاة، واسلالالاتخدام القواللالالاب التقليديلالالاة، فهلالالاذا  العلالالاودة إللالالاى الدراسلالالاات

 الاتجاه يدرس النص اعتمادا على الوثائق للإحاطة بجوانب النص.
أملالالاا الملالالانهج النفسلالالاي فيعتملالالاد عللالالاى اكتشلالالاافات فرويلالالاد، ونقلالالااده 
يربطلالاون بلالاين اللالانص والجوانلالاب النفسلالاية فلالاي شخصلالاية المبلالادع، وحسلالابوا 

عمليلاة الإبلاداع كملاا النص تعبيرا عن رغبلاات مكبوتلاة، وهلاي أهلام أسلااس ل
 .S.Freudيرى "سيغموند فرويد" 

والملالالانهج الآخلالالار هلالالاو الملالالانهج الاجتملالالااعي وينطللالالاق ملالالان البنيلالالاة  
الاقتصلالالاادية للمجتملالالاع التلالالاي تعلالالاد الأسلالالااس الحقيقلالالاي اللالالاذي تقلالالاوم عليلالالاه 
العلاقلالاات فلالاي حيلالااة الأفلالاراد، وتبنلالاى ملالان خلاللالاه القلالاوانين التلالاي تلالاتحكم فلالاي 

سلالالاية والعقليلالالاة، ويلالالادرس هلالالاذا تسلالالايير حركلالالاة الحيلالالااة الاجتماعيلالالاة والسيا
المنهج النص بالاعتماد على الوثائق المتعلقة بسيرة الكاتب التلاي تبلارز 

يديولوجيته  .1انتماءه الاجتماعي واتجاهه وا 
إن المتتبلالالاع لحركلالالاة النقلالالاد منلالالاذ القلالالارن التاسلالالاع عشلالالار يمكلالالان أن 
 )يرصد ثلاث لحظات في صيرورة النقد الحديث، "المؤللاف" وتمثللات فلاي

اسع عشر "التاريخي، النفسلاي الاجتملااعي ..."، ثلام لحظلاة نقد القرن الت
"النص" ويجسدها النقلاد البنلاائي فلاي السلاتينات ملان القلارن العشلارين، ثلام 
لحظة "القار"" أو "المتلقلاي" وتمثلهلاا اتجاهلاات ملاا بعلاد البنيويلاة وخاصلاة 

 .2نظرية التلقي في السبعينات(
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 المرجعية الفلسفية للنظرية: .9
عللالاى أسلالااس فلسلالافي دينلالاي يعلالارف باسلالام قاملالات "نظريلالاة التلقلالاي"  

أو التأويلالالالالالالال، واسلالالالالالالاتخدم هلالالالالالالاذا  Herméneutique"الهرمنيوطيقلالالالالالالاا" 
المصطلح في الدراسات اللاهوتية من قبلال المفسلارين "للكتلااب المقلادس" 
منذ عهود مسيحية سابقة، ورأوا بأن اللانص المقلادس يتضلامن فلاي ذاتلاه 

نتية إللالاى يومنلالاا قابليلالاة التأويلالال، ولا يلالازال مسلالاتمرا فلالاي الأوسلالااط البروتسلالاتا
هلالالالالاذا، وربملالالالالاا تعلالالالالاود جلالالالالاذور هلالالالالاذا المصلالالالالاطلح إللالالالالاى الأصلالالالالال اليونلالالالالااني 

Hermeneuein ويعني أن يؤول المرء أو يتلارجم إللاى لغتلاه الخاصلاة ،
 ،أملالارا لكلالاي يوضلالاحه ويقربلالاه ملالان الأفهلالاام، ويعبلالار عنلالاه بصلالاياغة معينلالاة

في الأساطير اليونانية هو الذي يلاؤول رسلاائل الآلهلاة  Hermesوالإله 
 .1إلى البشر
وملالالان المفكلالالارين اللالالاذين أسسلالالاوه فلالالاي العصلالالار الحلالالاديث "فريلالالادريك  

( 1311-1911( و"فلالالالالالايلهلم ديلتلالالالالالاي" )1213-1319شلالالالالالايلرماخر" )
-1900( و"هلالاانزجورج جلالاادامير" )1339-1921و"ملالاارتن هيلالادجر" )

(، وقد وضع شلايلر ملااخر نظريلاة للتأويلال تتجلااوز اللانص اللاديني 2002
الكنيسلالاة الكاثوليكيلالاة ولا تقتصلالار عليلالاه كملالاا كلالاان الأملالار فلالاي السلالاابق عنلالاد 

التلالاي تلالارى بأنهلالاا الوحيلالادة الجلالاديرة بالتأويلالال، وكلالاذلك البروتسلالاتانت اللالاذين 
كانوا يفسلارون الأسلافار المقدسلاة ويؤولونهلاا، ويوللاون للعمليلاة التأويليلاة 

 اهتماما كبيرا.
وهناك من يرى بأن "الهرمنيوطيقا" الحديثلاة ناتجلاة علان تلاأويلات 

ة عنلالاد القلالاراء المسلالالمين، أعنلالاي القلالاراء المسلالالمين والمسلالايحيين )القلالاراء
علملالالالااء التفسلالالالاير اللالالالاذين انكبلالالالاوا عللالالالاى القلالالالارآن يتفحصلالالالاونه ويدرسلالالالاونه 
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ويعايشلالالاونه قرونلالالاا عديلالالادة، وكلالالاذلك عنلالالاد القلالالاراء المسلالالايحيين، أي آبلالالااء 
الكنيسلالاة اللالاذين وضلالاعوا الأسلالاس التلالاي شلالايدت عليهلالاا عللالاوم قلالاراءة الكتلالااب 

شلاف لنلاا المقدس، ولاشك أن ثمار قرون من تأويل النصوص الدينية يك
كثيرا من جوانب علاقة القار" بالنص وقلاد تكلاون المقارنلاة بلاين نظريلاات 
القلالاراء المسلالالمين والمسلالايحيين كاشلالافة إللالاى حلالاد كبيلالار لآليلالاات القلالاراءة ... 

 .1فلا"الهرمنيوطيقا" الحديثة نابعة من تراث تفسير الكتابات المقدسة(
وقلالالالاد أخلالالالارج " شلالالالايلرماخر" فلالالالاي نظريتلالالالاه المصلالالالاطلح ملالالالان دائلالالالارة  
م اللاهوتي ليصبح "علما" أو "فنا" يستخدم عملية فهلام وتحليلال الاستخدا

 Cercleالنصلالالاوص، وصلالالالااغ ملالالالاايعرف بلالالالالا "اللالالالادائرة الهرمنيوطيقيلالالالاة"
herméneutique   التي يلارى فيهلاا بلاأن الجلازء لا يفهلام إلا ملان خلالال

الكلالالال والعكلالالاس صلالالاحيح، فمعنلالالاى الكلملالالاة ملالالاثلا لا يتضلالالاح إلا ملالالان سلالالاياق 
مع رؤية عبد القاهر الجرجلااني فلاي الجملة، حيث يلتقي في رؤيته هذه 

نظريلاة اللانظم، ويلارى "فلايلهلم ديلتلاي" أن الفهلام للادى المتلقلاي هلاو وسلالايلة 
 .2التواصل بين الأنا والأنت، حيث يكتشف الواحد منهما الآخر

للالاذلك فلالامن هنلالااك ارتباطلالاا وثيقلالاا بلالاين الفهلالام و"الهرمنيوطيقلالاا" فلالاي  
نلالاا أن نقلالاوم نظلالار "ديلتلالاي"، فلالانحن حلالاين نريلالاد أن نقلالاوم بفهلالام شلالاخص علي

 بتأويل أفعاله وكتاباته.
و"الهرمنيوطيقلالاا" التقليديلالاة كانلالات نظريلالاة المعنلالاى الوحيلالاد وبلالاذلك 
فهلالاي تخلالالاالف نظريلالاة التلقلالالاي لأن اللالانص المقلالالاروء مقلالادس لا ينبغلالالاي أن 
يتعلالادد، وقلالاد انطلقلالات ملالان المعنلالاى اللاهلالاوتي للنصلالاوص الدينيلالاة وخاصلالاة 

"شلالايلرماخر" الإنجيلالال، ثلالام اتسلالاعت دائرتهلالاا فلالاي القلالارن التاسلالاع عشلالار ملالاع 
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Schlemacher  "و"ديلتي ،Dilthey  جلاراءات اللذين وضلاعا قواعلاد وا 
تسلالااعد القلالاار" كلالاي لايسلالايء فهلالام اللالانص، وتحوللالات بلالاذلك نظريلالاة المعنلالاى 

 .1الواحد إلى نظرية المعنى المتعدد
ومن الاتجاهات الفلسلافية المباشلارة التلاي تبللاورت عنهلاا "نظريلاة 

نقلالااد المحلالادثين ملالان يلالارى بلالاأن التلقلالاي"، الاتجلالااه الظلالااهراتي، فهنلالااك ملالان ال
هلالالالالالاي الاتجلالالالالالااه  Phénoménologieالظاهراتيلالالالالالاة "الفينومينوللالالالالالاوجي" 

الفلسفي الحديث الذي يعطي للقار" الدور المركلازي فلاي تحديلاد المعنلاى، 
هميلالالاة للموضلالالاوع الأتعطلالالاي  فهلالاي Positivismeالنزعلالالاة الوضلالالاعية أملالاا 

للالاى جانبهلالاا النزعلالاة المث اليلالاة فحسلالاب، وتنفلالاي اللالاذات المدركلالاة الواعيلالاة، وا 
"ديكارت، كانط، فيختلاه.." التلاي تعللاي ملان شلاأن التصلاورات الذاتيلاة عللاى 

بشلاكل مباشلار إللاى  النزعتلاان قلاد مهلادتو حساب المعطيات الموضلاوعية، 
 Edmund عنلالاد "إدمونلالاد هوسلالارل"  ظهلالاور الفلسلالافة الظاهراتيلالاة

Husserl  وهذه الفلسفة أعلاادت النظلار فلاي العلاقلاة القائملاة بلاين اللاذات
لعودة إللالالاى الأشلالالاياء فلالالاي ذاتهلالالاا، مبينلالالاة أن اللالالاذات والموضلالالاوع مناديلالالاة بلالالاا

المدركلالالالاة تتصلالالالاف بلالالالاالوعي القصلالالالادي الإيجلالالالاابي لتللالالالاك الأشلالالالاياء عكلالالالاس 
وبتعبيلالار )  2الموضلالاوع اللالاذي لا تظهلالار قيمتلالاه وحقيقتلالاه إلا بفعلالال اللالاذات

واضح فمن هوسرل يذهب إلى أن الموضلاوع الحلاق للبحلاث الفلسلافي هلاو 
دائملاا وعلاي بشلايء،  محتويات وعينا، وليس موضوعات العلاالم، فلاالوعي

للاذلك فلامن ، 3وهذا الشيء الذي يبدو لوعينا هو الواقع حقا بالنسلابة لنلاا(
نظريلالالاة التلقلالالاي قلالالاد تلالالاأثرت بشلالالاكل مباشلالالار بالفينومينولوجيلالالاا أو الفلسلالالافة 
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الظاهراتية المعاصرة، وملان هلاذا المنطللاق فمنلاه لا يمكلان أن تكلاون هنلااك 
اليلاة التلقلاي وتختلف نظرية التلقي أو جم ،نصوص أدبية من دون قار"

النظريات التي تهتم بالقراءة والقار"، لأنها تركز على الفهلام وللايس  عن
 .1القراءة والتأويل فحسب

إلا أن  ،ومهملالاا كلالاان هلالاذا المفهلالاوم أو التوجلالاه فلالاي نظريلالاة التلقلالاي
أغلب المفاهيم التي جاءت بها الفلسفة الظاهراتية علان طريلاق أعلامهلاا 

ا نظريلالالاة ومحلالالااور وأسس لالالا "هوسلالالارل" و"إنجلالالااردن"، قلالالاد أصلالالابحت مفلالالااهيم
إجرائيلالاة تجسلالاد المنظلالاور اللالاذاتي، ولا مجلالاال لتصلالاور آخلالار غيلالار منطللالاق 
اللالالاذات المدركلالالاة ولا وجلالالاود للموضلالالاوع أو للظلالالااهرة خلالالاارج نطلالالااق اللالالاذات 
المدركة لها، وقد أدت هذه الأفكلاار إللاى النظريلاات المتجهلاة نحلاو القلاار" 

 .2ولاسيما نظرية التلقي
اهتملالاام الدراسلالاة الأدبيلالاة ويلالارى بعلالاض الدارسلالاين الفرنسلالايين أن 

الفرنسلالاية بالقلالاار" كلالاان قبلالال مدرسلالاة "كونسلالاتانس" الألمانيلالاة اسلالاتنادا إللالاى 
، و"جلالالالاان بلالالالاول سلالالالاارتر"  Paul Valéryكتابلالالالاات "بلالالالاول فلالالالااليري"

J.P.Sartre "وملالان مثلالال هلالاذه المفلالااهيم علالان  ،3فلالاي كتابلالاه "ملالاا الأدب؟ (
تبحث الظاهرة، ستتوجه القراءة، بلال وتسلامى بظاهراتيلاة القلاراءة لأنهلاا سلا

عن العلاقة بين الذات والموضوع، النص والقار" والتفاعل الذي يحصلال 
بينهملالاا، مملالاا سلالايؤدي إللالاى اسلالاتخراج مفلالااهيم جديلالادة لللالانص تقلالاوم عللالاى 
البحث عن القراءة كشرط لوجود النص، وصيرورة تلك القراءة، وهذا ملاا 
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الللاذين يملاثلان نظريلاة   Iserو"إيزر" Jaussسيهتم به كل من "ياوس" 
 .1التلقي الألمانية أو ما يعرف "بمدرسة كونستانس"(جمالية 

 Critiqueغير أنه ينبغي التفريق بلاين "نقلاد اسلاتجابة القلاار""

du reaction du lecteur   وبين "نظريلاة الاسلاتقبال والتلقلاي" فالنقلاد
الأول لا يحمل طابع النظرية، بل هو نقد أو نظرات نقدية مشتته كتبهلاا 

مختلف بقاع العلاالم وفلاي صلاحف مختلفلاة، أعلام أمريكيون موزعين في 
وليس لهم تجمع وأعمالهم عبارة عن نشاطات فردية ذاتية، أما "نظريلاة 
الاسلاتقبال أو التلقلالاي" فتعبلالار علالان تماسلالاك ووعلالاي جملالااعي، وهلالاي رد فعلالال 
للتطلالالالاورات الاجتماعيلالالالاة والعقليلالالالاة والأدبيلالالالاة فلالالالاي ألمانيلالالالاا الغربيلالالالاة خلالالالالال 

القار"" متحدرة من نظريلاات  والفرق الآخر هو أن "استجابة ،2الستينات
وحلاين اعتملاد  علم النفس، وهي إجراء من إجراءات المدرسلاة السلالوكية،

"إيزر" على هذا المفهوم أفرغه تماما من محموله النفساني، وض  فيلاه 
 .3الافتراض الذي أسس عليه نظريته

إذ ا فمنلالالالاه بعلالالالاد أن تأسسلالالالات نظريلالالالاة "جماليلالالالاة الاسلالالالاتقبال" فلالالالاي 
ن بحلالاوثهم نحلالاو نظريلالاة الاسلالاتقبال منلالاذ سلالانة وجلالاه الأمريكيلالاو ،السلالاتينات
 Stanleyوانضوت مقاربات البلااحثين مثلال "سلاتانلي فلاية" " ،م1921
Fish" "نورملالاان هولنلالاد" ،"Norman Holland "و"يوناثلالاان كيللالار ،"

"Jonathan Culler وغيلالارهم تحلالات نقلالاد جديلالاد هلالاو نقلالاد اسلالاتجابة "
 .4القار"
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ي يكشلالاف أن وتتبلالاع الأصلالاول المعرفيلالاة والفلسلالافية لنظريلالاة التلقلالا
النظرية القديمة قد طرحت موضلاوع العلاقلاة بلاين الأدب والمتلقلاي بطلارق 
مختلفلالالاة، فهنلالالااك نظريلالالاات كثيلالالارة تناوللالالات المصلالالاطلح بكيفيلالالاات مختلفلالالاة، 
فالسفسلالاطائيون ملالاثلا قلالاد جعللالاوا للمتلقلالاي وظيفلالاة مزدوجلالاة حسلالاب آرائهلالام، 
فهم يعتقدون أن كل ملفوظ هو احتمال، وأن الملفوظ في الوقلات نفسلاه، 

وقد اختللاف هلاؤلاء ملاع  ،1أن ينطوي على بنيات تحقق الإقناع التام لابد
سلاقراط اللالاذي يلالارى أن اللانفس ينبغلالاي أن تتغلالاذى بلاالحق وللالايس بالتمويلالاه، 
بينملالالاا يجعلالالال السفسلالالاطائيون التمويلالالاه هلالالاو الوسلالالايلة لمخاطبلالالاة المتلقلالالاي 

وكلالاان "أرسلالاطو" مرجعلالاا للالالا"نظرية الاسلالاتقبال" فلالاي تلالااري   ،2والتلالاأثير فيلالاه
أو مفهلاوم  ،وهو الرائد اليوناني الأول في فلسفة التلقلاي ،الحركة النقدية

يرا بهلاذه المسلاالة، ويتجللاى بوكان اهتمامه ك، الجمال في استقبال النص
 .3ذلك فيما قاله ياوس حول علاقة النص بالجمهور

مفهلاوم القلاراءة فلاي النقلاد اليونلااني  Aristoteويجسد "أرسلاطو" 
النص، والأديلاب  ثلاثة وهي:)اهتم أرسطو في عملية التلقي بعناصرها ال

"الكاتب"، والمتلقي، وأعطى كل عنصر ملان العناصلار دوره اللاذي يتفاعلال 
بلالاه فلالاي إطلالاار هلالالاذه الثلاثيلالاة تفلالااعلا يلالالاؤدي إللالاى إدراك جماليلالاات اللالالانص 
وتحقيلالاق رسلالاالة الكاتلالاب، وملالان أجلالال هلالاذا ربلالاط فلالاي عمليلالاة التلقلالاي بلالاين 

     فلالالا ينبغلالايالمقلالادرة الفنيلالاة للالادى الشلالااعر، وأحلالاوال المتلقلالاي ومعتقداتلالاه، 
ن  – عنلالاده – أن يكلالاون موضلالاوع اللالانص مسلالاتحيلا فلالاي رؤيلالاة الجمهلالاور وا 

كان ممكنلاا فلاي ذاتلاه، إلا إذا كانلات براعلاة الشلااعر وملكاتلاه الفنيلاة قلاادرة 
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عللالالاى تصلالالاوير الأملالالار النلالالاادر أو المسلالالاتحيل فلالالاي صلالالاورة الممكلالالان للالالادى 
 .1الجمهور(

ق.م(  910 –ق.م  930وكلالاان "بروتلالااغوراس" السوفسلالاطائي )
أن المتلقي هو الأساس وهو المقياس في كل شيء، فهو لا يرى يعتبر 

الأشياء إلا من خلال أحواله الخاصة التي لا تتعللاق بلاأي شلاخص آخلار، 
ملان غيلار الممكلان أن يتفلاق شخصلاان عللاى معنلاى واحلاد،  هومن ثملاة فمنلا

فما هو حسن عند بعضهم قد يكون قبيحلاا عنلاد آخلارين، وربملاا يكتسلاب 
ختلفة بالنسلابة إللاى الشلاخص الواحلاد تبعلاا الشيء الواحد معاني نفسية م

 . 2لظروفه وأحواله المتغيرة
وفي فن الخطابة جعل السوفسطائيون المستمع أو المتلقي فلاي 

وركزوا على الجانب العاطفي انطلاقا من إيملااءات اللغلاة  ،الطرف الغائي
وملالالاا اتصلالالافت بلالالاه ملالالان سلالالاحر فلالالاي التركيلالالاب ملالالاع مراعلالالااة ثقافلالالاة المتلقلالالاي 

وحيثيلالاات التلقلالاي النلالااجح، ورأوا بلالاأن الخطابلالاة  ومسلالاتواه ومعرفلالاة ظلالاروف
الناجحلالالاة ينبغلالالاي أن ترصلالالاع بلالالاألوان البلالالاديع والبيلالالاان والزخلالالاارف الشلالالاكلية 
اللغويلالالاة حتلالالاى يكلالالاون لهلالالاا تلالالاأثير وتقبلالالال واسلالالاتجابة عنلالالاد الجمهلالالاور، ولا 
يشلالاترطون فلالاي الخطيلالالاب أن يعتملالاد أسلالااليب الحجلالالاة والبرهلالاان والأقيسلالالاة 

يقاظ أهوائهالمنطقية، بل يكون مطالبا بصدم عواطف  بحيث  ،المتلقي وا 
يلجلاأ الخطيلالاب إللالاى تجميلالاع طاقلالاات اللاروح ليهلالاز مشلالااعرنا وينلالازع تأييلالادنا، 

 .3وبذلك فمن المتلقين كانوا يولون أهمية قصوى للمتلقي
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وهجوم رواد "نظرية الاستقبال" على النقد الماركسي الذي خلف 
يلالاة أزملالاة فلالاي الأدب، وقضلالاى عللالاى الفكلالار اللالاديمقراطي، كلالاان تمكينلالاا لنظر 

الاستقبال، وشكل الحوار المحتدم بين أنصلاار الماركسلاية ورواد النظريلاة 
رؤيلالاة واضلالاحة لمسلالاتقبل جماليلالاة التلقلالاي، سلالايما وأنهلالام وجهلالاوا انتقلالاادات 
شديدة الوقع إلى الفلسفة الماركسية والنقلاد الماركسلاي الللاذين للام يحظيلاا 
 ،بالإجماع من ناحية الاستقبال، وقد اضطربت نظرتهم إلى جمالية الفلان

حيث توزعت بين خدمة الصراع الطبقي الذي هلاو جلاوهر الملاذهب وبلاين 
، وبقيلات النظلارة 1الاستجابة للاتجاهلاات الجماليلاة الفرديلاة السلاائدة آنلاذاك

الماركسلالاية للجملالاال حبيسلالاة الملالاذهب نافيلالاة انفكلالااك الأدب علالان المجتملالاع، 
وللالام تعتلالارف باللالاذوق الفلالاردي للقلالاار" اللالاذي يمكلالان للالاه أن يشلالاكل نصوصلالاا 

 لية.إبداعية جما
أثلالالار فلالالاي   L’existentialismeوكلالالاان للفلسلالالافة الوجوديلالالاة 

استقبال النص، فالوجودي لا يقبل أن يوجهه الآخلار، فهلاو يجعلال اللاذات 
 فلالالاوق كلالالال اعتبلالالاار، وقلالالاد انطلقلالالات الوجوديلالالاة أساسلالالاا ملالالان نظريلالالاة "

، فكلاهما تدعوان إلى عبلاادة اللاذات، والقلاار" فلاي الأدب  Freudفرويد"
خللاق والإبلاداع، وهلاو أيضلاا )حلاين يسلاتقبل الوجودي يشارك الكاتب فلاي ال

نصلالاا يصلالادر فيلالاه صلالااحبه علالان المبلالااد" والقلالايم التلالاي تحكلالام مجتمعلالاه أو 
نسلاانيا فلاي اكتشلااف موضلاوعه،  طبقته يكون حرا في إدراكلاه وتفسلايره، وا 
فلا يهتم بالنص في علاقته بصاحبه، ولا في علاقته بمظاهر الحيلااة أو 

د نحلالاو اللالاذات والفرديلالاة غيلالار أن النلالازوع الشلالادي، 2قيمهلالاا للالادى الشلالاعوب(
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يجعل الناقلاد أو اللادارس الوجلاودي يتطلارف ويتعسلاف فلاي تفسلاير اللانص، 
 .1وذلك بسبب إخضاع التحليلات والتفسيرات لذاتيته وفكره الخاص

ن كانلالات  - Symbolismeوتقتلالارب الوجوديلالاة ملالان الرمزيلالاة  وا 
فلالاي تحقيلالاق الوظيفلالاة الاجتماعيلالاة، حيلالاث أن الاتجلالااه الرملالازي  –عكسلالاها 

ملالان الواقلالاع وفلالارار ملالان الالتلالازام الاجتملالااعي، فهلالاي تجسلالاد  نلالازوع وهلالاروب
الانلالالالادهاة واللالالالاذهول والتهويملالالالاات الناتجلالالالاة علالالالان الانهيلالالالاارات العصلالالالابية 

، كلالال ذللالاك  Le subconscientوالإصلالادار علالان اللاوعلالاي واللاشلالاعور
يشكل غلالة صفيقة تحجب عن المتلقي ما يصدر عن الشلااعر الرملازي 

ن  ،من رؤى ضاربة في الغموض والقتامة كانت تلك الرؤى نابعة ملان وا 
صميم ذاتية الشاعر، أما نظرية التلقي فمنها تنطلق من الفهم والتحليلال 
المنطقي لكل نتاج وما يتخلله من غموض وفجوات يمكن ملؤها، وهناك 
من يرى أن تصور القيمة الفنية تتجلى بوضوح في ذوق المتلقي بشكل 

 .2خاص
 رواد النظرية وآراؤهم في التلقي: .1

 :Hans Robert Jaussانلاز روبرت ياوس ه. 1.1
يعد "ياوس" الرائد الأول لنظريلاة التلقلاي فلاي مدرسلاة كونسلاتانس 
الألمانيلالالاة، حيلالالاث قلالالادم فلالالاي درسلالالاه الافتتلالالااحي لجامعلالالاة كونسلالالاتانس سلالالانة 

أن الدراسات  حين أدرك ،م آراء جديدة يشرح فيها جمالية التلقي1912
الرؤيلاة التلاي لا تفلارق  الأدبية بعد الحرب العالميلاة الثانيلاة بقيلات سلاجينة

فلالاي العمليلالاة الإبداعيلالاة بلالاين المؤللالاف والقلالاار"، إذ للالام تعلالاط أدنلالاى اهتملالاام 
للقار" ولا لتاري  القراءة، وأراد من أطروحتلاه تللاك أن يقلادم تاريخلاا أدبيلاا 
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جديدا يكاد يكلاون مثاليلاا بالنسلابة إليلاه، وكلاان لمحاضلارته تللاك ردود فعلال 
  .1العالميةكثيرة، وترجمت كتاباته إلى مختلف اللغات 

وقد طرح "ياوس" أسئلة أساسية جديلادة قديملاة، ملاا هلاي وظيفلاة 
الأدب؟ ما هلاي صلالتنا بالنصلاوص الماضلاية؟ كيلاف يمكلان أن ننجلاز الآن 
بحوثا خاصة لعصور كاملة قد مضت؟ ويرى أن تاري  الأدب ينلاتج علان 

 .2المتلقي الذي يقرأ قبلجمالية التلقي في زمن النصوص الأدبية من 
من كثرة الدراسات والتطبيقلاات فلاي "جماليلاة التلقلاي" وعلى الرغم 

إلا أن المفهلاوم للام يكلان موحلادا للادى النقلااد والدارسلاين، للاذلك ظلال النلالازاع 
قائما حول ما تستهدفه النظريلاة، وربملاا كانلات الإشلاكالية التلاي أدت إللاى 
الاختلاف تتجسد في تحديد ما يعنيه المصطلح تحديدا دقيقا فلاي الفلارق 

تلالاأثير"، فكلاهملاا يتعللالاق بملالاا يحدثلاه العملالال فلالاي المتلقلالاي بلاين "التلقلالاي" و"ال
من أثلار، وللاذلك كلاان الفصلال بينهملاا فلاي غايلاة الصلاعوبة، غيلار أن أكثلار 

 .3وجهات النظر تميل إلى أن التلقي متعلق بالقار"
وقلالاد اهلالاتم "يلالااوس" فلالاي التلقلالاي بالبعلالاد التلالااريخي، وأطللالاق عللالاى 

ى بلالاأن هنلالااك علاقلالاة التلالاأثيرات التاريخيلالاة مفهلالاوم "الأفلالاق التلالااريخي"، ورأ
وطيلالالادة بلالالاين الأدب والتلالالااري ، وانتقلالالاد الدراسلالالاات والأبحلالالااث العالميلالالاة فلالالاي 
عزوفهلالاا علالان الطبيعلالاة التاريخيلالاة للالا دب )عللالاى الضلالاد ملالان رواد نظريلالاة 
الاستقبال الذين أكلادوا عللاى الفلسلافة وعللام اللانفس وعللام الاجتملااع، فلامن 

عن  هانز روبرت ياوس خصص اهتمامه في شؤون الاستقبال المنبثقة
العلاقة بلاين الأدب والتلااري  ... وملاا كشلاف عنلاه فلاي الأبحلااث الألمانيلاة 
والعلمية في الستينات تنامي علادم الاهتملاام بالطبيعلاة التاريخيلاة للا دب، 
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حيلالاث تحلالاول البلالااحثون والنقلالااد نحلالاو التحللالايلات النفسلالاية والاجتماعيلالاة، 
جهلاة. وعلم دلالات الألفاظ والجشتالت النفسي أو المناهج الجمالية المو 

إن هدفلالاه المعللالان هلالاو المسلالااعدة فلالاي جعلالال التلالااري  فلالاي مركلالاز الدراسلالاات 
، ودعلالالاا "يلالالااوس" إللالالاى ضلالالارورة الالتحلالالاام بلالالاين تلالالااري  اللالالانص 1الأدبيلالالاة(

وجمالياته، فهو يتناول اللانص معلازولا علان الخبلارات الجماليلاة الماضلاية، 
أما المتلقي الغربلاي فمنلاه للام يهضلام بسلاهولة دعلاوة يلااوس إللاى الاعتملااد 

يلالالالاة التاريخيلالالالاة فلالالالاي دراسلالالالاة اللالالالانص، نظلالالالارا للثلالالالاورة العلميلالالالاة عللالالالاى الجمال
والصلالاناعية التلالاي اسلالاتطاعت أن تحطلالام الجسلالاور الواصلالالة بلالاين الماضلالاي 
والحاضر )أما المتلقي الغربي فلم يكن ملان السلاهل عليلاه فلاي أول الأملار 
أن يسلالالاتجيب لرؤيلالالاة "يلالالااوس"، وهلالالاي تلالالادعوه إللالالاى الاسلالالاتعانة بلالالاالخبرات 

 –في بدايته  –ع النص وربما عد ذلك الجمالية التاريخية في التعامل م
تملالاردا عللالاى واقلالاع بلالاات مسلالاتبدا بلالاالمجتمع الغربلالاي كللالاه وخاصلالاة فلالاي فتلالارة 
الستينات التي ظهر فيها "ياوس"، ففي تللاك الفتلارة كانلات الثلاورة العلميلاة 
والصلالاناعية فلالاي أوربلالاا الشلالارقية والغربيلالاة قلالاد نجحلالات فلالاي هلالادم الجسلالاور 

الشلاعوب أسلاباب القناعلاة  الممتدة بلاين الماضلاي والحاضلار، وهيلاأت لهلاذه
بلالالاأن التحلالالاول علالالان القلالالاديم والعلالالازوف علالالان الأعملالالاال المتوارثلالالاة ملالالان أهلالالام 

أن  –بطبيعلالاة الحلالاال –وقلالاد ترتلاب عللالاى هلاذا  مقوملاات البنيلالاان الحضلااري،
ظهرت مذاهب فكرية وأدبية وكانت فلاي مجموعهلاا حربلاا عللاى كلال قلاديم، 
وصلالالاراعا محتلالالادما ملالالاع الملالالاوروث، ولهلالالاذا السلالالابب كانلالالات دعلالالاوة "يلالالااوس" 

صلالاة عللالاى العلالاودة بالقلالاار" الألملالااني خاصلالاة إللالاى اللالاربط بلالاين الأدب حري
 .2والتاري (
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وقلالالاد حلالالاددت آراء يلالالااوس بعملالالاق العلاقلالالاات بلالالاين جماليلالالاة الفلالالان 
والتلالااري  والمجتملالاع، ولا يمكلالان لأبحاثلالاه الخصلالابة فلالاي النظريلالاة الجماليلالاة 
وتحاليللالالاه الأدبيلالالاة أن تختصلالالار فلالالاي فضلالالااء محلالالادود، وقلالالاد اقتلالالارح تغييلالالارا 

ستبداله بلاأنموذج آخلار جديلاد يفهلام ملان خلاللاه تحليلال ل نموذج القديم وا
النتاج والتلقي الأدبي، وتستوحى منه المناهج البنائية والهرمنيوطيقيلاة، 
وقد اقترح في محاولته الأولى الاقتراب من أدب النخبة والأعمال الراقيلاة 
والتجليلالالاات الأدبيلالالاة الأكثلالالار شلالالاعبية ملالالاع تجلالالااوز المقاربلالالاات الكلاسلالالاكية، 

والتاريخيلالاة، والشلالاكلية الأدبيلالاة، وقلالاد أثبلالات "يلالااوس" إخفلالااق والفيلولوجيلاة، 
  .1الأعمال التاريخية ل دب الرسمي

وأهلالام ملالاا تركلالاز عليلالاه النظريلالاة: المتلقلالاي اللالاذي يشلالاارك فلالاي إنتلالااج 
اللالالانص وفلالالاي العمليلالالاة الإبداعيلالالاة، وكلالالاذلك أفلالالاق انتظلالالاار القلالالاار" ومعلالالااييره 

ة والمتعاقبلالاة الجماليلالاة، بالإضلالاافة إللالاى طبيعلالاة القلالاراءة والقلالاراءات المتعلالادد
أما المتلقي فلامن أماملاه نصلاا مفتوحلاا، تنشلاأ علان قراءتلاه قلاراءات  للنص،

متعددة، وهذه القراءات لا تكون مطابقلاة تملاام المطابقلاة لللانص، فلاالنص 
يعملالال عللالاى إثلالاارة ذهلالان القلالاار" ويحرضلالاه عللالاى اسلالاتنتاج اللالارؤى المختلفلالاة 
ويسلالالاتهويه ويحلالالارك شلالالاهيته للبحلالالاث والتفكيلالالار ويدفعلالالاه إللالالاى الاكتشلالالااف، 

 .2يصلالابح للمعنلالاى المكتشلالاف للالاذة وللغلالاوص فلالاي اسلالاتجلاء المعنلالاى متعلالاةف
فلالاالمتلقي فلالاي هلالاذه النظريلالاة لا يقلالال أهميلالاة علالان المبلالادع ولا علالان اللالانص 

وهذه العملية هي رد فعل للاتجاهات الأخلارى النصلاانية وخاصلاة  ،المبدع
البنيوية التي تعلي من شأن النص عللاى حسلااب القلاار"، والقلاراءات فلاي 

بلااختلاف القلاراء، فهلاي تنفلاي أحاديلاة معنلاى اللانص،  هذه النظرية تختلف
                                                 

1  - Alois Schumacher: De la l’esthétique de la réception à l’expérience 

esthétique, Texte littaire et histoire, Centre de recherche d’histoire et 

litterature, Paris 1985, p 11et12. 
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بالإضافة إلى أن أصحاب النظريلاة يرفضلاون فكلارة المعنلاى الملاوروث فلاي 
النص الأدبلاي، فهلام يلارون أن اللانص قابلال للتفسلايرات والتلاأويلات بشلاكل 
غيلالالار متنلالالااه، نظلالالارا للطبيعلالالاة الإبداعيلالالاة، ونظلالالارا لاخلالالاتلاف القلالالاراء زمانيلالالاا 

القلالاراء جميعلالاا، واخلالاتلاف التلقلالاي يلالانجم  ومكانيلالاا، فلالاالنص يقلالاع أملالاام أعلالاين
عن علاقة القار" الذاتية بالمعنى، ولا يعلاد اللانص مكلاتملا فلاي ذاتلاه، ولا 
ينحصر في ذاتية القار"، ولكنه نتاج هذين العنصلارين معلاا "القلاار" ملاع 
النص"، ويرى "إيزر" أن قلاراءة اللانص تتجلااوز قصلادية المؤللاف، فالقلاار" 

فلالاالقراءة هلالاي  ،ن نفلاي لإمكانلالاات اللالانصيمتللاك حريلالاة القلالاراءة والتأويلالال دو
 .1تحاور القار" مع المقروء لاستنباط التحولات الدلالية

وقلالاد دعلالاا "يلالااوس" إللالاى الثلالاورة عللالاى الدراسلالاات الأدبيلالاة التلالاي أكلالاد 
طلاويلا عنلاد ثنائيلاة )الكاتلاب/ اللانص( ليحلادد الرؤيلاة النقديلاة  أنهلاا توقفلات

قلاار"(، ويلارى التي ينبغي أن تنصب على تحليل العلاقلاة بلاين )اللانص/ ال
بأن الأدب هو تطور للتلقي، وهو نتاج جمالي يلاتم أثنلااء قلاراءة المتلقلاي 
للنصلالالاوص الأدبيلالالاة، فالناقلالالاد يتبصلالالار والكاتلالالاب بلالالادوره يحلالالاث نفسلالالاه عللالالاى 

 .2الإنتاج
وكلالاان اهتملالاام "يلالااوس" الأسلالااس هلالاو اللالاربط بلالاين الأدب والتلالااري  

همللالات الدراسلالاات التلالاي أ –فلالاي فتلالارة السلالاتينات وملالاا قبلهلالاا  –منتقلالادا بلالاذلك 
طبيعلالاة الأدب التاريخيلالاة، حيلالاث كانلالات الاتجاهلالاات الأسلالالوبية والألسلالانية 
والشلالالالالالالالالالاكلية والبنيويلالالالالالالالالالاة تعتملالالالالالالالالالاد الجانلالالالالالالالالالاب الوصلالالالالالالالالالافي "التزامنلالالالالالالالالالاي" 

Synchronique  "دون النظلالالار إللالالاى الجانلالالاب التلالالااريخي "التعلالالااقبي 
Diachronique  فكانت للنص السلطة المطلقة، ويؤكلاد "يلااوس" عللاى

                                                 
 .93، 92ص فاطمة البريكي: المرجع السابق، - 1
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 - Thomas Bernhard: L’Autriche et la France histoire d’une recéption 

littéraire, Edition L’Harmattan, paris, 1977, p 11. 
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واهتماملاات الحاضلار عللاى ضلاوء النظلار  أهمية الصلة بين نتاج الماضي
العلمي لإنعاة دراسة الأدب، ويرى بأن العمل الفنلاي يقلاوم أساسلاا عللاى 
تاريخيته، ولا توجد قراءة صحيحة بصفة مطلقة، إذ لكل عصلار قراءتلاه، 

 .1بين الأدب والتاري  وبهذا يتحتم على الدارس الربط
 التوقعات". ومن بين الأفكار التي نادى بها "ياوس" مصطلح " أفق 

 الانتظار" "أفق أو التوقعات أفقL’horizon d’attente : 
أخلالاذ "يلالااوس" هلالاذا المفهلالاوم "الأفلالاق" ملالان "جلالاادمير"، وأضلالااف للالاه 

 karlكلملاة "الانتظلاار" ملان مفهلاوم "خيبلاة الانتظلاار" عنلاد "كلاارل بلاوبر" 
Popper وهو ذلك الفضاء الذي يتشكل فيه بناء المعنى، ويتبين من ،

فلالالاالمفهوم   "فلالالاي إنتلالالااج المعنلالالاى بواسلالالاطة "التأويلالالال خلاللالالاه دور القلالالاار"
الحقيقلالاي عنلالاد "يلالااوس" لأفلالاق الانتظلالاار هلالاو "أفلالاق التوقعلالاات" ويعنلالاي هلالاذا 
المصلالاطلح المقلالااييس والمعلالاايير التلالاي يسلالاتعملها القلالاراء لترجملالاة وتفسلالاير 

 .2النصوص الأدبية
 :3وقد وضع ياوس ثلاثة عناصر لإنشاء الأفق وهي

لمعهودة أو جماليات الجنس ر ايتأسس الأفق من خلال المعايي  -1
 الذائعة.الأدبي 

من خلال علاقته الضمنية بالأعمال التي تتناول البيئة التاريخية   -2
 الأدبية.

من خلال التفاوض بين الخيالي والواقعي أي بين الوظيفة   -1
 العملية. الجمالية للغة ووظيفتها

                                                 
 .10،99فاطمة البريكي: المرجع السابق، ص - 1
نتاجية القار"، مجلة قراءات، المرجع  - 2 قاسي صبيرة: النص الأدبي بين الإنتاجية الذاتية وا 

 .221السابق، ص
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 وبالتمعن في هذه العناصلار الثلاثلاة يفهلام ) أن "يلااوس" يفتلارض  
في القار" أن يكون ذا حظ كبيلار أو معقلاول ملان المعرفلاة المكتسلابة ملان 
جلالاراء معاشلالارته للنصلالاوص وتبنيلالاه للسلالانن الفنيلالاة التلالاي تميلالاز جنسلالاا أدبيلالاا 
علالان آخلالار، ولا تكتسلالاب هلالاذه المعرفلالاة إلا علالان طريلالاق الدرايلالاة والممارسلالاة، 
ويكون القار" مدركا لتوالي النصوص في الزمان، بحيلاث ينفلاذ ببصلايرته 

التلاي تلاأتي بلااختلالات أو تشويشلاات جديلادة عللاى التقاليلاد  إلى النصوص
الفنية القديمة، ثم يلتقط القلاار" تللاك البلاذور الفنيلاة الجديلادة التلاي تقلاوى 
عللالالالالاى طلالالالالارح تسلالالالالااؤلات جديلالالالالادة عللالالالالاى الانتظلالالالالاارات التقليديلالالالالاة الجاريلالالالالاة 

قلالالاد أظهلالالار البحلالالاث التلالالااريخي فلالالاي هلالالاذا المفهلالالاوم بأنلالالاه كلالالاان و  المعهلالالاودة،
الألملالاان أمثلالاال "كلالاارل مانهلالاايم"، و"كلالاارل  موجلالاودا فلالاي أعملالاال الفلاسلالافة

 .1بوبر"، وعند الظاهراتيين مثل "هوسرل" و"هيدجر"، و"جادامير"
وملالان هلالاذا المفهلالاوم فلالامن "يلالااوس" كلالاان يهلالادف إللالاى اللالادمج بلالاين  

التاري  وعلم الجمال، وقلاد جسلاد "يلااوس" هلاذه الفكلارة عبلار مفهلاوم "أفلاق 
رية التلقلاي، ويفلاتح التوقعات"، ويؤدي هذا المصطلح دورا رئيسيا في نظ

، فهلالالاو إذا 2الرؤيلالالاة عللالالاى تصلالالاور لللالالانظم الأدبيلالالاة عبلالالار عصلالالاور مختلفلالالاة
الأسلالااس والركيلالازة فلالاي النظريلالاة الجماليلالاة عنلالاد "يلالااوس"، ويعلالارف بعلالاض 
النقاد أفق الانتظار كالتالي: أفق الانتظلاار هلاو اللاذي يشلامل وينيلار بقلاوة 

 .3كل ما نستطيع رؤيته انطلاقا من عنصر
كثيلالارا ملالان الاعتراضلالاات لملالاا فيلالاه ملالان  وقلالاد واجلالاه هلالاذا المفهلالاوم 

غموض، بالإضافة إلى ظهوره في جملة من الألفاظ والعبلاارات المركبلاة، 

                                                 
 . 10، 29المرجع السابق، صأحمد بو حسن:  - 1
 .103مرجع السابق، صعبد الناصر حسن محمد: ال - 2

3  - Yves Gilli et Autres: Recherche en linguistique étrangère, Université de 

Besançon, Paris, 1985, p 65. 
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فيلالالاذكر "يلالالااوس" "أفلالالاق التجربلالالاة" و"أفلالالاق تجربلالالاة الحيلالالااة" و"بنيلالالاة الأفلالالاق" 
و"التغيلالالار فلالالاي الأفلالالاق" و"الأفلالالاق الملالالاادي للمعطيلالالاات"، وقلالالاد شلالالاكلت هلالالاذه 

اوس" لهذا المصطلح الاستخدامات غموضا شديدا، ومن خلال تفسير "ي
يتبلالاين أنلالاه قلالاد تنلالااقض ملالاع طرحلالاه الأول فلالاي كلالاون الأفلالاق يكلالاون متعلالاددا، 
بينما يظهر تجاهله لذلك فيما بعد حين استبعد أفق التوقعات من جوهر 

 .1فلسفته الجمالية، ثم استدرك نفسه فأقر بخطئه بعد ذلك
إن القلالاراءة الأوللالاى لللالانص تصلالانع أفلالاق توقلالاع ضلالايق ولا يناسلالاب  

عري المفتلالاوح بلالالا حلالادود، وغالبلالاا ملالاا يكلالاون مخالفلالاا لحقيقلالاة الفضلالااء الشلالا
الموجلالاود، أملالاا القلالاراءات المتواليلالاة فهلالاي التلالاي تصلالانع أفقلالاا جديلالادا للتوقلالاع 
يتعلالادى الأول ويتجلالااوزه، والتعلالاديل عنصلالار أساسلالاي فلالاي نظريلالاة القلالاراءة، 

 .2حيث تتحد اللغة والمسافة الجمالية والمركز الخارجي في سياق واحد
 مصطلح أفق الانتظار مفهوما آخر هو:ويضيف "ياوس" إلى 

 :المسافلاة الجملااليلاة 
وتتمثل في المسافة بين أفق توقعات ما والعمل الأدبي الجديلاد، 
وتتجلى بصورة واضحة في العلاقة بين الجمهلاور والنقلاد، وهلاي تقتضلاي 
أيضا تحديد طبيعة التلاأثير اللاذي يحدثلاه ذللاك العملال فلاي ذللاك الجمهلاور، 

كيلالاده للالادى القلالاار"، ويحلالادث التخييلالاب مسلالاافة وملالان تخييلالاب الأفلالاق أو تأ
تفصلال بلاين أفلاق الانتظلاار السلاائد   Distance esthétiqueجماليلاة 

وبين الأفق الذي يحدثه القار"، وكلما ازدادت درجة التقارب بلاين العملال 
وهنلااك  .3الفني وهلاذا الأفلاق، كلاان هلاذا العملال ضلاعيفا ولا قيملاة أدبيلاة للاه

                                                 
 .11فاطمة البريكي: المرجع السابق، ص - 1
مداس أحمد: التشاكل والتباين في الخطاب الشعري، مجلة السيمياء والنص الأدبي، كلية  - 2

 .12م، ص 2001، نوفمبر 9لعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر، عالآداب وا
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اعد لها أهمية خاصة، فلما نتصور من يرى أن الجمالية الناتجة عن قو 
مثلا شخصيتين متشابهتين، الأولى مدربة من دون قواعلاد والثانيلاة لهلاا 

الوقلالات لهلالاا معرفلالاة بالقواعلالاد، فمنلالاه بالضلالارورة  ثقافلالاة عاليلالاة وفلالاي نفلالاس
 .1ستظهر أهمية الجمالية لدى الشخصية الثانية بالخصوص

 :Wolfgang Iserفولفغانغ إيزر . 2.1
ظريتلاه ملان اللاوعي بالبعلاد الاجتملااعي لللانص ينطلق "إيزر" فلاي ن

وللقراءة، وقد ركلاز عللاى الجوانلاب الجماليلاة لهلاذه القلاراءة المعتملادة عللاى 
الوعي بالبعد الاجتماعي، بينما حدد "ياوس" موقع العملال الأدبلاي ضلامن 
الأفق التاريخي، ويضع "إيزر" شروطا للعمل الأدبي لكلاي تتحقلاق فعاليلاة 

ع القلالاار" نحلالاو وعلالاي قصلالادي فذاتيلالاا يلالاد القلالاراءة، كلالاأن يحملالال اللالانص دفعلالاا
جديلالاد، كملالاا يضلالاع شلالاروطا أيضلالاا للقلالاار" لكلالاي يحقلالاق فعلالال القلالاراءة، وذللالاك 
بالتفاعلالال والتنلالااغم بلالاين اللالانص والقلالاار"، وينبغلالاي أن يعلالاي القلالاار" شلالافرات 

، وبقدر ما يكون التسلااؤل عميقلاا عنلاد الذي ينبغي أن يكون قيماالنص 
الأدبي، ويستطيع القار" أن الذات القارئة تكون التفسيرات أعمق للعمل 

يم  الفجوات في النص، وملء الفجوات أو الفراغات لا يتطلب الاستناد 
نما يتطلب تحقيق التفاعل بلاين بنيلاة اللانص  على المرجعيات الخارجية وا 

 .2وفهم القار"
ويهلاتم "إيلازر" بصلافة خاصلاة بكيفيلاة إنتلااج المعنلاى عنلاد القلالاار"، 

لتأويلات، وكيفية الاسلاتجابة لتكلاوين وكيفية القيام بصياغة التفسيرات وا
ردة فعل تجاه ما يقلارأ، ويعتقلاد أن اللانص يشلاتمل عللاى فجلاوات تسلاتدعي 

                                                 
1

 - Jean François Goubet, Gerard Raulet: Aux sources de l’esthétique: 

Les débuts de l’esthétique philosophique en Allemagne, Edition de la 

maison des sciences de l’homme, Copyright, 2005, Paris, p 117. 
 .223،222قاسي صبيرة: المرجع السابق، ص - 2
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من القار" أن يقلاوم بلامجراءات لملئهلاا، وملان هلاذا المنطللاق يضلاع حتميلاة 
 .1نظريتهفي "القار" الضمني" الذي يعتمد عليه بصفة أساسية 

ة وجماليلالاات وقلالاد لفلالات "إيلالازر" الأنظلالاار بقلالاوة إللالاى نظريلالاات القلالاراء
الاستقبال بوجه خاص، وشارك "ياوس" فلاي تلادعيم ركلاائز التلقلاي، وهملاا 
يتفقان في العموم أو الكليات ويختلفلاان فلاي الجزئيلاات والتفاصلايل، وأهلام 
ما يختلفان فيه هلاو أن "يلااوس" يركلاز عللاى تلااري  الأدب وتطلاور النلاوع، 

اللالانص  بينملالاا يهلالاتم "إيلالازر" ببنلالااء المعنلالاى وطرائلالاق التفسلالاير لاعتقلالااده أن
 ينطوي على عدد من الفجوات.

أما "إيزر" فهو يثبت في كل مرة في كتبه ودراساته ما دعا إليه 
من آراء نقدية. ومن جوانب الاختلاف الأخرى بينهما هو أن "ياوس" قد 
تأثر بعلم التفسير "الهيرمينوطيقا" عند "هانز جورج جادمير"، بينما تأثر 

جيلالاا"، وبأعملالاال "روملالاان إنجلالااردن" عللالاى "إيلالازر" بالظاهراتيلالاة "الفينومينولو 
 .2وجه الخصوص

والعملالالال الأدبلالالاي عنلالالاد "إيلالالازر" لا يتمثلالالال فلالالاي اللالالانص أو القلالالاار" 
نما في ذلك الالتحام والتفاعل بين الإثنلاين فلالا"إيزر" فلاي بحثلاه  فحسب، وا 
عن كشف العلاقة بين الأدب والمتلقي يرى أن تحليل النص يستند على 

 .3مل أدبي"فعل" المتلقي في إدراكه لأي ع
 :القار" الضمني 

وهو قمة ما توصل إليه إيزر ويختلف القار" الضمني عن أنواع 
وجلالاذوره ممتلالادة فلالاي صلالاميم العملالال الإبلالاداعي، ويتلالاأتى  ،القلالاراء الآخلالارين

القار" الضمني من خلال أشكال متعددة كأنملااط الاسلاتجابة والفضلااءات 
                                                 

 .11،19فاطمة البريكي: المرجع السابق، ص - 1
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ويرى إيلازر أن  ،كالدلالية الفارغة ومن التفاعل بين العمل الأدبي والإدرا
القار" الضمني يتلخص في أنه أفعال إرجاعيلاة، ناجملاة علان الاسلاتجابة 
لمكونلالاات اللالانص عبلالار سلالايرورة ذهنيلالاة تنلالاتج رد فعلالال ... ويلالارتبط بلالاالفهم 
والمشلااركة فلالاي بنلالااء المعنلاى، ومهملالاة القلالاار" الضلامني هلالاو الكشلالاف علالان 

ويلاتم ذللاك علان  ،الغامض والمسلاتتر ملان خلالال ظلااهر المعنلاى المكشلاوف
وهلاو يكملان فلاي مخيللاة  ،1التفاعل والتواصل بلاين المتلقلاي واللانص طريق

المبدع وتظهلار تجلياتلاه فلاي اللانص مجلاذوذة مزروعلاة فلاي تكلاوين اللانص 
، وقد تجلى القار" الضمني عمليا عبر سيرورة 2وبنائيته كما يقول إيزر
 ات النصية في شعر السياب.نالبحث وشروحات المكنو 

فلالالاي داخللالالاه عللالالاى متللالالاق  يلالالارى "إيلالالازر" أن العملالالال الأدبلالالاي ينطلالالاوي
يفترضه المؤلف بطريقة لاشعورية، وبحث في الإجلاراءات التلاي ينكشلاف 
من خلالها القار" الضلامني فلاي العملال الأدبلاي، ولعلال الفجلاوات المبثوثلاة 

واعية أو غير  ،في النص قد تشكلت بطريقة مقصودة أو غير مقصودة
جلاوات واعية لتصور قار" ضمني لذلك النص، يحلل ما تتضمنه تلك الف

ملان معنلاى، وفكلالارة القلاار" الضلامني للالادى "إيلازر" تجسلاد فكلالارة التحلاول فلالاي 
مفهلاوم الاسلاتقبال ملالان الاهتملاام بلالاالمؤلف أو الكاتلاب إللالاى أهميلاة القلالاار"، 
والقار" الضمني في مفهوم "إيزر" موجود قبل بناء المعنى الضمني في 

 النص، ويتميز عن بقية القراء الآخرين. 
الضمني عند "إيزر" والمتلقي في وهناك شبه واضح بين القار" 

الفلسفة الوجودية عند "سارتر"، حيث يقسم "سلاارتر" الجمهلاور قسلامين: 

                                                 
: تشكيل القار" الضمني في النص القرآني، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل بوقرة حكيم - 1

 .222، ص2009، جوان 1الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ع
 .109روبارت سي هول: المرجع السابق، ص - 2
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جمهور واقعي، وجمهور إمكاني ويقصلاد بالثلااني جمهلاورا مثاليلاا يتجللاى 
 .1من وراء الموقف الخاص للمؤلف لوصف مثله الإنسانية

فالقار" الضمني يتجسد من خلال كل ميولات اللانص ليكلاون للاه 
تأثير، وهذه الميولات يفرضها النص نفسلاه، وبنيلاة اللانص ذاتهلاا تفلارض 
قارئا ضلامنيا ولا علاقلاة للاه بالقلاار" الحقيقلاي، ويشلاكل وجلاوده ملان خلالال 

 شبكة معينة من البنى المثيرة التي تجعل القار" مشدودا لفهم النص.
ويقسلالام "إيلالازر" القلالاراء إللالاى: قلالاار" ضلالامني وقلالاار" فعللالاي، والأول 

بواسطة أبنية متضمنة في النص تثير القلاار"، أملاا  يخلقه النص لنفسه
الثلااني فهلالاو يسلالاتقبل أفكلاار اللالانص وصلالاوره، وقلالاد كتلاب "إيلالازر" كتابلالاا سلالانة 

م بعنوان "القار" الضمني"، وتحدث عنه في كتابه "فعلال القلاراءة" 1922
م، وبلالاين فلالاي كتابلالاه الأخيلالار اللالاذي اشلالاتمل عللالاى 1921اللالاذي ألفلالاه سلالانة 

ر حلاول نظريتلاه فلاي التلقلاي ملاا قصلاده معظم ما ورد في نظريته من أفكلاا
من مصطلح "القار" الضمني"، حيث يتجللاى هلاذا القلاار" فلاي أثلار اللانص 
عللاى قلاار" محلادد موجلاود فلاي نيلاة الكاتلاب حلاين يشلارع فلاي كتابلاة نصلالاه، 
والقار" أي قار" يجلاد نفسلاه يسلاتجيب بطريقلاة أو بلاأخرى إللاى مقترحلاات 

 .2النص انطلاقا من نشاطه الإدراكي وخبراته الشخصية
  :الفجوات و"الفراغات" أو بناء المعنى 

إن التفاعل مع اللانص يجعلال ملان القلاار" قارئلاا منتجلاا إيجابيلاا لا 
سلالالبيا، وهلالاذا التفاعلالال الهلالاام نلالااجم علالان تقنيلالاة فنيلالاة فلالاي البنيلالاة النصلالاية، 
وتتجللالاى فلالاي مسلالااحات يطللالاق عليهلالاا الفراغلالاات أو الفجلالاوات أو الثغلالارات، 

ملالالاا دام اللالالانص يتسلالالام ويشلالالاتمل العملالالال الأدبلالالاي عللالالاى شلالالافرات متعلالالاددة )و 
أبعاده وديمومة القلاراءة والتأويلال فلامن القلاار" الفاعلال الجيلاد هلاو  يةبتعدد

                                                 
 .11محمود عباس عبد الواحد: المرجع السابق، ص - 1
 .11،111فاطمة البريكي: المرجع السابق، ص - 2
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اللالاذي يملالا  فراغلالاات يتركهلالاا اللالانص، ويعيلالاد بتأويللالاه وجلالاودا جديلالادا لللالانص، 
وبهلالالاذا فلالالامن العلاقلالالاة التبادليلالالاة فلالالاي  ،1ربملالالاا غفلالالال عنلالالاه القلالالاار" السلالالالبي(

الفراغلالاات أو الاتصلالاال بلالاين اللالانص والقلالاار" تظهلالار فيملالاا أسلالاماه "إيلالازر" ب
 .2الفجوات وجعلها أساس نظريته

ولكي يحدث التفاعل بين النص والقار"، ويكون القار" مشلااركا 
في بناء المعنلاى وتشلاكيله ينبغلاي أن يتضلامن اللانص علاددا ملان الفجلاوات 
والعناصلالار غيلالار المحلالاددة، ويكلالاون دور القلالاار" هلالاو م هلالاا بطريقلالاة ذاتيلالاة 

حبكلالالاة اللالالانص ليسلالالات خلاقلالالاة بالاسلالالاتعانة بملالالاا هلالالاو معطلالالاى فلالالاي اللالالانص، ف
واضحة بشكل مباشر بل تتطلب من القار" أن يكون في مواجهتهلاا فلاي 

 .3وضعية فاعلة
وينبغلالاي أن يكلالاون هلالاذا القلالالاار" القلالاادر عللالاى التفسلالاير والتحليلالالال 
والتعاطي مع النص قارئا متمرسا وليس قارئا عاديلاا يتوقلاف عنلاد ظلااهر 

ء وفطنلالاة، اللالانص، فالمبلالادع يتلالارك للقلالاار" المقتلالادر فراغلالاات يملؤهلالاا بلالاذكا
وتنجم هذه الفراغات من حيلال أسلالوبية داخلال اللانص يلجلاا إليهلاا المبلادع 
ولا يتفهمها إلا قار" له خبرة وممارسة، وقد يتطلاابق مصلاطلح الفراغلاات 
مع "الفجوة أو مسافة التوتر" التي جعلها كمال أبو ديلاب العنصلار الأهلام 

ذا كلالاان المبلالادع يركلالاز عللالاى "،    la poétique " فلالاي الشلالاعرية  وا 

                                                 
عادة إنتاج الدلالة، دار العلم والإيمان للنشر  - 1 محمد السيد أحمد الدسوقي: جماليات التلقي وا 

 .11م، ص2002، 1والتوزيع، مصر، ط
موسى ربابعة: جماليات الأسلوب والتلقي دراسة تطبيقية، دار جرير للنشر والتوزيع، الأردن،  - 2
 .101م، ص 2003، 2ط

3  - François –Xavier Amherdt: L’Herméneutique philosophique de Paul 

Ricœur et son importance pour|… les Editions du cerf, 2004, Paris, p 434. 



 

 - 41 - 

الجانب الفني فمن القار" يجلي الجانب الجملاالي لللانص ملان خلالال ملالء 
 .1تلك الفراغات

تللالاك  يعنلالايإن مفهلالاوم الفجلالاوات أو الفراغلالاات فلالاي نظريلالاة "إيلالازر" 
المناطق الغامضة المبهمة وغير المحلاددة التلاي عللاى القلاار" أن يم هلاا 

" باستخدام خياله، وهي بالتحديد ذلك الموقع الذي يتطلب فيه من القار 
أن يكون مسؤولا فلاي إعلاادة تركيلاب المعنلاى، فهلاي تمثلال المسلااحة التلاي 
يعمل فيها القار" داخل النص، حيث يحتوي النص على مناطق مبهملاة 
غير محددة تشبه البياض والشغور الذي يجلاب مللاؤه كلاي يتحقلاق وجلاود 
النص وتتحقق القراءة )فمذا كانت غاية القراءة، من منظور "إيلازر" هلاي 

للالاة ملالان الاتسلالااق الجشلالاتالتي والتلالاوازن فلالاي فهلالام اللالانص، الوصلالاول إللالاى حا
فمن ذلك لا يتأتى إلا بعد سد تلك الفجوات وملء تلك الفراغات، حيث لا 
يمكلالان بللالاوغ التلالاوازن إلا عنلالادما تملالا  الفراغلالاات، فالتواصلالال بلالاين اللالانص 

 .2والقار" لا يبدأ إلا بعد إتمام تلك المهمة أو قل إلا من خلالها(
وض ملالالان أسلالاس العملالالال الفنلالالاي ) والعملالالال ويلالارى "إيلالالازر" أن الغملالالا

النلالالااجح للالالا دب، عللالالاى سلالالابيل المثلالالاال، يجلالالاب ألا يكلالالاون واضلالالاحا تماملالالاا 
لا فمن القار" سيخسر اهتمامه(  .3بالطريقة التي يقدم بها عناصره، وا 

ويهتم "إيلازر" ببنلااء المعنلاى وطلارق تفسلاير اللانص وهلاو يلارى أن 
يقلاوم  النص يحتوي على عدد من الفجلاوات، وتسلاتدعي ملان المتلقلاي أن

 .4بعدد من الإجراءات لكي يتحقق إنتاج المعنى

                                                 
 .101موسى ربابعة: المرجع السابق، ص - 1
م، 2002، 1نادر كاظم: المقامات والتلقي، وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطني، البحرين، ط - 2

 .22ص
 .113رت سي هول: المرجع السابق، صروب - 3
 .192ناظم عودة خضر: المرجع السابق، ص - 4
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وبهلالاذا فلالامن "إيلالازر" يكلالاون قلالاد ابتعلالاد علالان الرؤيلالاة القديملالاة للقلالاراءة 
التي تجعل القار" يستسلم وهلاو يتلقلاى المعلوملاات ملان الكتلااب، فلاالقراءة 

كل قلاراءة جديلادة ينلاتج عنهلاا معنلاى جديلاد،  أنبالنسبة إليه إنجاز بحيث 
ميلالاة قصلالاوى فلالاي المشلالااركة الفعاللالاة فلالاي إبلالاداع فلالالا"إيزر" يملالانح القلالاار" أه

النص، وذلك بوصوله إلى إدراك الجزء غير المكتوب منه، ولكنه موجود 
ضمنيا، وللاذلك فلامن اللانص بجزئلاه المكتلاوب يملانح القلاار" المعرفلاة، وكلال 
قار" يم  أجزاء النص غير المكتوبة، وهي تلك الفجوات حسب طريقته 

 ورؤيته الخاصة.
لقراءة المشلابع بالطاقلاات التأويليلاة ملان جلاراء أما النص المؤهل ل

ما يمتلكه ملان عناصلار الإبلاداع المختلفلاة، فمنلاه يبلاوح للقلاار" الملاتفحص 
بما وراء نسيجه العنكبلاوتي ملان دلالات لا تنضلاب، واللانص يثبلات ذاتيتلاه 
وتتحقق نصيته من فعل القراءة ذاتها ) لا وجود للنص في غياب قارئه 

، 1لكاتلالاب أو غايلالاة الخطلالااب المكتلالاوب(وملالان هنلالاا كلالاان القلالاار" هلالاو غايلالاة ا
إن النص يحلاتفظ بآثلاار  ،ويفضي النص لقارئه بسر التجدد والتعدد لديه

دقيقلالالاة متداخللالالاة ومتشلالالاابكة والقلالالاراءة المتفحصلالالاة تكشلالالاف علالالان ملالالاا وراء 
التلالالاوترات التلالالاي شلالالاكلت اللالالانص وأمللالالات هندسلالالاته وأوضلالالاحت مقصلالالادياته، 

 .2 وجعلت منه نصا منفتحا على كل القراءات
حداثي يحمل فلاي طيلاه عناصلالار بقائلاه ويظلال حاضلارا إن النص ال

متجلالاددا دوملالاا )يتميلالاز اللالانص الحلالاداثي بحقللالاه اللالادلالي المفعلالام بالألغلالاام 

                                                 
قدور رحماني: أوراق حول الشعر والتصوف، البديع للنشر والخدمات الإعلامية، الجزائر،  - 1

 .129)د.ت(، ص
مداس أحمد: التشاكل والتباين في الخطاب الشعري، مجلة السمياء والنص الأدبي، كلية  - 2

حبيب مونسي: توترات ، نقلا عن 13، ص2001، نوفمبر 9ب، جامعة بسكرة، الجزائر، عالآدا
 .11الإبداع الشعري نحو رؤية داخلية للدفق الشعري وتضاريس القصيدة، ص
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الدلاليلالاة، إذ كلملالاا وضلالاعت يلالادك عللالاى أحلالاد ألغامهلالاا انشلالاطرت إللالاى ملالاا لا 
نهاية من الدلالات تجعل النص مفتوحا أمام القراءات اللامتناهية، وهذا 

 .1 بلا للحضور في أي وقت (ما يجعل النص الحداثي قا
 :Roman Ingardenرومان إنجاردن . 1.1

إن العمل الفني الجملاالي فلاي نظلار "إنجلااردن" يتمثلال فلاي كونلاه موضلاوعا 
قصديا يصدر عن المبدع، أما تحققه فينجم عن نشلااط قصلادي للمتلقلاي 
والتفاعل بينهما يؤدي إلى إنتاج الموضوع الجمالي، وقد اسلاتفاد "إيلازر" 

رؤيا الظاهراتية حيث يرى أن العمل الأدبي يقوم على قطبين، من هذه ال
قطب فني يتجلى في نص المؤلف أو الموضوع القصدي، وقطب جمالي 
ينشا علان النشلااط القصلادي للمتلقلاي، والتفاعلال بلاين القطبلاين ينلاتج عنلاه 
المعنى "الموضوع الجمالي"، ويرى "إيزر" أن أساس التفاعل هو ملاواطن 

" التلاي يملؤهلاا القلاار"، أملاا "إنجلااردن" فقلاد ركلاز عللاى اللاتحديد "الفراغلاات
الإيقاع المتعدد الأصوات، وللام يهلاتم بمواقلاع اللاتحديلاد، ويرجلاع ذللاك فلاي 
نظلالار "إيلالازر" إللالاى أن "إنجلالااردن" كلالاان مجاللالاه الأدب الكلاسلالايكي اللالاذي يقلالال 
فيلالاه اللاتحديلالالاد ويتصلالاف بالتماسلالالاك عكلالاس الأدب الحلالالاديث اللالاذي يتميلالالاز 

 .2بالفراغات واللاتحديد
وقلالاد أللالاف "إنجلالااردن" كتلالاابين مهملالاين أسلالاهما بشلالاكل واضلالاح فلالاي 

وقلالاد   The literary work of Artمفهلاوم نظريلاة التلقلالاي وهملالاا:
 Cognition of the literary of م، والآخلالار1911صلالادر سنلالاة 

Art  ويرى أن العمل الأدبي كيان قصدي صرف، وقد اهتم بالعلاقة بين

                                                 
حلاسة عمار: تحليل سيميائي لقصيدة رباعيات آخر الليل للدكتور عبد الله حمادي، مجلة  - 1

 .12سابق، صالسيمياء والنص الأدبي، المرجع ال
 .21سعيد عمري: المرجع السابق، ص - 2
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بير على رواد مدرسلاة "كونسلاتانس" النص والقار" وبذلك كان له تأثير ك
  .1الألمانية التي نشأت فيها نظرية التلقي

وهو لم يكن من رواد النظرية، ولكن أفكاره أسهمت فيما أسموه 
"جماليات التلقي" واهتمامه بالعلاقة بلاين اللانص والقلاار" جعلال كتاباتلاه بلا 

وخلاصلالالاة فكرتلالالاه أن العملالالال  ،2مثابلالالاة لمعاصلالالاريه ملالالان النقلالالااد والدارسلالالاين
 دبي أو النص يستند إلى بعدين:الأ
البعد الأول: ويشتمل عللاى طبقلاات متلاأثرة ببعضلاها بعضلاا، فالطبقلاة  -1

الأولى تضلام ملاا يسلاميه "الملاواد الأوليلاة"، وهلاي التكوينلاات اللفظيلاة، وملاا 
يصلادر عنهلاا ملان أصلاوات لهلاا تلاأثير جملاالي سلاواء أكانلات تللاك الأصلالاوات 

طبقلالاة الثانيلالاة، تشلالامل كلالال داخليلالاة أم خارجيلالاة مثلالال الأوزان والقلالاوافي، وال
ويلارى بلاأن مجملال  ،وحدات المعنى، والطبقة الثالثة تتمثل فيهلاا الأهلاداف

هلالاذه الطبقلالاات التلالاي تكلالاون البعلالاد الأول تسلالاهم أو تحقلالاق تناغملالاا متعلالادد 
 الأصوات.

 البعد الثاني: ويضم سياق الجمل والفقرات والفصول. -2
ك فلالامن وبلالاذل ،تللالاك الطبقلالاات والأبعلالااد بنيلالاة العملالال الأدبلالاي وتشلالاكل

أفكاره السابقة ليست جديدة فهي لم تخرج عن إطار "اللفظ والمعنلاى" أو 
 .3"الشكل والمضمون"

ن كانلالالات  -وملالالان النقلالالااد ملالالان يلالالارى أن طبقلالالاات العملالالال الفنلالالاي  وا 
فمنهلاا لا تلاؤدي إللاى إنتلااج  - منسوجة أو متشابكة في علاقات متداخلة

 عمل فني باعتبار أن تلك الطبقات والأبعاد مجرد بناء.

                                                 
 .31عبد الناصر حسن محمد: المرجع السابق، ص - 1
 .13روبرت سي هول: المرجع السابق، ص - 2
 .19، صنفسه - 3
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ثمة لابد من إعادة تكييفها مع الكيفيات الجماليلاة الكامنلاة  ومن
 .1داخل الطبقات ليبلغ العمل الفني ذروة وجوده

ويقف "إنجاردن" موقفا نقديا شديدا من تلك الفراغات التي اهتم 
بها "إيزر". )ومع ذلك يسلم "إنجاردن" هنلاا بلاأن ملالء "مواقلاع اللاتحديلاد" 

إللاى حلاد أنلاه يسلاتطيع تحويلال الفلان  له تأثير كبير فلاي تكلاوين الموضلاوع،
الراقلالالاي إللالالاى فلالالان ملالالانحط ... فمنهلالالاا تظلالالال ذات طلالالاابع إشلالالاكالي بالنسلالالابة 
للا"إنجاردن" لأنها لا تستطيع أن تخلخل انسجام البنية المتراكبة وبالتالي 

 .2تغير القيمة الجمالية للعمل الفني(
 أنماط القراء:  .1

القلاار"  هناك اجتهادات قلاد سلابقت "إيلازر" فلاي فكلارة القلاار" منهلاا
الحقيقي، والقلاار" المثلاالي، والقلاار" المعاصلار، والقلاار" الخبيلار، والقلاار" 
المستهدف، وقد أوضح "إيزر" الفروق التي ينطوي عليها مفهومه لهذه 

ومن خلال تحليله نجد أن القار" لديلاه يتمتلاع بنظلارة  ،الأنماط من القراء
وتتنقلال متغيرة تسمح له بتشريح عناصر موجودة في أصل بنية معنلاى، 

نظرته داخل اللانص لإثبلاات علاقلاات ملاا داخلال تللاك البنيلاة، وكلال عناصلار 
 .3النص تصبح في لعبة من قبل القار" أثناء عملية القراءة

أما القار" الحقيقي فهو الذي يستقبل صلاورا بعينهلاا ملان اللانص 
أثنلالااء القلالاراءة وتنطبلالاع تللالاك القلالاراءة بللالاون التجربلالاة لديلالاه، وحكملالاه عللالاى 

 عن معاييره الخاصة المنبثقة من ذوق مجتمعه.العمل الأدبي يكشف 
                                                 

سعيد توفيق: الخبرة الجمالية دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 1
 .192م، ص2002القاهرة، 

فولفغانغ إيزر: فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل،  - 2
 .103م، ص1932فاس، 

3  - Yves gilli: A propos du texte litteraire et de F.Kafka, Presses 

Universitaires de Franche – Compté, France, 1985, p 39. 
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أملالاا القلالاار" المثلالاالي فهلالاو عنلالاد "إيلالازر" متخيلالال، وملالان الصلالاعب أن 
نحلالادد بدقلالاة ملالان أيلالان ينحلالادر، ويمكلالان أن ينبثلالاق ملالان ذهلالان الناقلالاد نفسلالاه، 

المؤللالاف ذاتلالاه هلالاو القلالاار"  تشلالاير إللالاى أن وهنلالااك فكلالارة تسلالاود بلالاين الكتلالااب
راكه بلاأن المؤللاف هلاو القلاار" على الرغم من إد –المثالي، إلا أن "إيزر" 

يلالارى أن هلالاذه المسلالالمة مرفوضلالاة ولا  - المثلالاالي الممكلالان والوحيلالاد نظريلالاا
لأن الواقلاع لا يحتلالااج ملالان الكاتلاب أن يجعلالال ملان نفسلالاه مؤلفلالاا  قيملاة لهلالاا،

  .1وقارئا مثاليا في نفس الوقت
أما القار" المعاصلار فيتجللاى دوره فلاي الأحكلاام النقديلاة الصلاادرة 

في حقبلاة معينلاة، فهلاو ذللاك القلاار" اللاذي يعلاية فلاي على الآثار الأدبية 
فترة ما من فترات التاري ، ثلام تظهلار أحكاملاه منطبعلاة بلاأذواق الجمهلاور 

 .2الذي يعية معه
،  Stanley Fishأما القار" الخبير فقلاد حلادده "سلاتانلي فلاية"

وهلالاو القلالاار" اللالاذي يكلالاون قلالاادرا عللالاى التحلالادث بلغلالاة اللالانص فلالاي طلاقلالاة، 
هلالام الدلاللالاة بحيلالاث يسلالاتطيع إيصلالاالها بسلالاهولة ويكلالاون قلالاادرا أيضلالاا عللالاى ف

إلى مستمع ناضج الفهم وتكون له كفاءة أدبية تجعل منلاه قارئلاا خبيلارا، 
أولا القلالاار" العلالاادي  ملالاع ذكلالار: وينبغلالاي معرفلالاة جميلالاع تخصصلالاات القلالاار"

اللالاذي يقلالارأ بصلالاورة غيلالار تأمليلالاة، وتتعللالاق هلالاذه القلالاراءة بمفهلالاوم اللالانص 
د تخصصلالاه داخلالال الخطلالااب، وسلالاياقه، وثانيلالاا القلالاار" المخلالاتص اللالاذي يجلالا

كالتخصلالاص الأدبلالاي ملالاثلا، حيلالاث يشلالاعر القلالاار" بالارتيلالااح أكثلالار ويكلالاون 
 .3مؤهلا لقراءة نص مماثل أو نصوص أخرى

                                                 
 .21المرجع السابق، صفولفغانغ إيزر:  - 1
 .119عبد الناصر حسن محمد: المرجع السابق، ص - 2

3
 - Bertrand Gervais et Rachel Bouvet: Théories et pratiques de la 

lecture littéraire, Presses de l’université du Québec, 2007, p 23. 
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أما القار" المستهدف أو القار" المقصود، فيتمثلال فيملاا يتخيللاه 
القار" أو هلاو فكلارة القلاار" كملاا هلاي مشلاكلة فلاي ذهلان المؤللاف، والقلاار" 

خييلا في اللانص، ويمثلال مفهلاوم إعلاادة البنلااء، المستهدف يكون قاطنا ت
ويكشف عن الاستعدادات التاريخية للجمهور القلاار" اللاذي كلاان يقصلاده 

 .1المؤلف كما يرى "إيزر"

                                                 
 ، ومابعدها.20فولفغانغ إيزر: المرجع السابق، ص - 1



 

 - 47 - 

 في شعر السياب النقاد قراءاتاختلاف 
 

 قصيدة "أنشودة المطر" -1
 

 كر السياب:قال بدر شاالمقطع الأول: أ/ 
 ،غابتا نخيل ساعة السحر عيناك
 .شرفتان راح ينأى عنهما القمرأو 
 ناك حين تبسمان تورق الكروميع

 وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر
 يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر

 1...النجوم ،همايكأنما تنبض في غور 
 

اختلف النقاد في قراءة هذا المقطع من قصيدة "أنشودة المطر"   
ى، لأن النص الحداثي وكان لكل منهم رؤيته الخاصة في تأويل المعن

نتظار القار" مهما كانت درجة لك أفقا شعريا ورؤيويا يخيب أفق ايمت
يله لما يتوفر عليه النص من و خبرته وتجربته في تفسير الشعر وتأ
أسلوبية ورمزية و وحيثيات لغوية  ،انزياحات شديدة يختفي معها المعنى

ختلف وتالقراءات تنأى عن المباشرة والمعيارية التقليدية لذلك تتعدد 
من المعنى الذي قد تتراءى ظلاله في  وكلما اقترب القار" ،المفاهيم

والعكس إذ كلما ابتعد  ،أفق النص كلما كان هذا النص بسيطا ونثريا
وهذا الاختلاف  المعنى وغاب عن أفق المتلقي كان النص أقوى وأعمق

لقي"، وهذا في القراءات بين المتلقين هو ما تنشده نظرية "جمالية الت
 "الحضور والغياب"طلع للقصيدة تبدو فيه لعبة الإخفاء والإظهار مال

                                                 
 .494م، ص1791، 1شاكر السياب: الديوان، دار العودة، بيروت، ط بدر - 1
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ة تسكن وجدان الشاعر، بيل واضح، حيث يبدو تارة غزلا في حببشك
بجماله وجلاله رؤيا وتارة أخرى وصفا للطبيعة أو وطنا يستقطب 

 .الشاعر في إبداعه
 إيليا الحاوي قراءة: 

مدة من واقع العراق، بما مست مادة الصور فيه أن الناقد يرى
أقمار متراقصة على صفحات المياه، وللمجاذيف و  باسقة خيلفيه من ن

وقع غريب وهي ترج النهر وقت السحر، وللنجوم الزهر وهي تت لأ في 
سماء بلاده جمال خارق لا ند له، كل ذلك يخفق في وجدان الشاعر، 

يونها، ثم يترجح لدى جميلة قد سحرته بعوربما كان يتمثل بلاده امرأة 
الحب والشهوة غائبة عن خاطر القصيدة، وما وصف الناقد أن امرأة 

 السياب، بدليل أن وصف العيون يتعفىالعينين سوى نبذة انطلق منها 
من ليذوب تماما فيما يلي ذلك  ىويمحي مباشرة بعد الانطلاقة الأول

حافلة بالغزل هموم تتداولها القصيدة، ويرى أن دواوين الشاعر الأولى 
 والتشبيب، ومشوبة بصبوات المراهقة، أما قصيدة أنشودة المطر فهي

تجسد عالم المعاناة  هيو بعيدة عن تلك الأحاسيس العاطفية الوجدانية 
والاقتتال مع قوى الشر والظلام، إنه مطلع في نظر الناقد تقوم رؤيته 

تفترسهم، التي تلد أبناءها ثم على أنقاض وأطلال المدينة الفاسقة 
فرمزية المطلع تشير إلى هيام الشاعر بأرض بلاده، إنه توق إلى 
الريف، توق إلى الطبيعة الفرحة بخيرها وجمالها، تلك هي الطبيعة 
التي قامت في ضمير الشاعر مقام المرأة، ثم يحكم الناقد على الشاعر 

طف وتتداخل فيه ابأنه من ذوي الوجدان الحاد تتناقض فيه العو 
في وجدان الشاعر عراقين، عراق التجار والحكام،  الات، فالعراقالانفع
القبح والإثارة وامتصاص الدماء، واللعب بمصير الضعفاء،  عراق

وعراق الجمال والبراءة والطبيعة الآسرة، وهو من وجهة نظر الناقد 
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سها وعفرها وحة ، الجنة الضائعة التي دايحن إلى العراق الثاني
 المدينة.

اقد رؤيته لمطلع القصيدة في كونه ليس غزلا لأن ويعلل الن
ونقيضه، السحر والليل  ين الحبيبة الشاخصة لا تجمع الشيءع

والأضواء المتراقصة والأقمار فهذا الجمال المشتت هو جمال الطبيعة 
ن كانت الحدقة وسيلة للعبور إلى ذلك الجمال ثم حوليس ال دقة، وا 

قطع، فهو يرى أنه غير محكم في يبين الناقد رأيه بوضوح في هذا الم
بناء الصورة وتجسيد الرؤيا، ويرى بأن شاعريته غير متكاملة نظرا 

والنصف الآخر مبهم  ناقصة، نصفها مضيء صورا ورؤىلكونها 
بل يوهم بها فحسب،  يجذبه إلى الواقع والظلمة، وهو لم يصور الحقيقة

ئي القمر وجمال الشرفة بتنافقد خص جمال النخيل بساعة السحر، 
 ،ساعة السحروهي يرجه المجذاف  يبدو لحظةوجمال النهر  عنها

 .1فالجمال معلق ومشروط يظهر في وقت دون آخر
 سإحسان عبا قراءة: 

ا بعيدا في النضج الشعري بل يرى أن القصيدة قد بلغت شأو 
يرى الفرق شاسعا بينها وبين ما سبقها من قصائد دون استثناء وهي 

على الخليج" بما في هذه القصيدة من سحر  تقارب قصيدة "غريب
كامن في الكلمة التي تفتح عوالم جديدة، وقصيدة "أنشودة المطر" 
تستدعي الطفولة وتبعثها في ذكرى جميلة تزيد من وضوح المفارقة مع 

ى برى، والعودة إليها ليس هروبا إلجزء من حياة كوالطفولة ، الحاضر
نما هي وصل للماضي بالحاالم اضر، ووصل للذات بالمجموع، ضي، وا 

 حتى ينتج عن ذلك الوصل وحدة كلية في استشراف المستقبل.
                                                 

، وما 194، )دت(، ص1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2إيليا الحاوي: بدر شاكر السياب، ج - 1
 بعدها. 
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في فاتحة  –ويكشف إحسان عباس عن حقيقة الحبيبة 
ة أو العراق، أو هي هذه الثلاثة مجتمعة، فهي الأم أو القري –قصيدة ال

المقطع يصور و والحب قوة عجيبة تسري في الطبيعة والإنسان معا، 
 .1لشاعر ويستمد أكثر مواده منهاا طفولة
  ن" خضر الكيلانييمإيمان "محمد أقراءة: 

ترى فيها الناقدة معنى آخر يتمثل في توظيف الشاعر لتراسل 
الحواس كما هو عند الشعراء الرمزيين توظيفا فنيا رائعا يضفي على 

شرط بغيره، وقد استخدم الشاعر أسلوب الالمطلع معنى جديدا لا يتأتى 
وا على أن "حين" من أدواة ولو أن النحاة لم ينص -جازم غير ال
وقت  نيا بلا "تبسمان" ففياوبذلك فمن فعل "تورق" مشروط زم -الشرط

إنه إيحاء ساحر،  ،ابتسام العينين تسرع الكروم إلى الإيراق في تلقائية
وعلى الرغم من أن وظيفة العينين هو إبصار المرئيات، وأن وظيفة 

غير أن السياب استعار من الفم وظيفته  ،الابتسامالفم هو التكلم و 
ن بلغة يفهمها الشاعر غير مسموعة، وجعلها للعينين اللتين تتحدثا

فهما تتحدثان بلغة العيون وليس بلغة الفم، وفي تبسمهما إيماءة 
إيماءة للكروم بأن تورق بالخصب والجمال  امل شياء من حوله
الكروم وحدها هي التي تنتظر  تالإيراق، وليس والإثمار الذي يعقب

شارة والإيماءة من العيون بل "الأضواء" أيضا تتجه إلى الحركة بعد الإ
ا لأن مصدر الضوء السكون فترقص، ويجعل الشاعر "الأضواء" جمع

إلى أضواء متعددة مبثوثة تشرق من يحتاج  والأمر ،الواحد لا يكفي
تنشرها حركة ضاعف، و تجوانب شتى وهي تنعكس على وجه النهر فت

المجذاف في مواضع أخرى وتحركها فهي أضواء راقصة غير ثابتة 
                                                 

م، 1791، 5إحسان عباس: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، دار الثقافة، بيروت، ط - 1
 .207ص
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حركة حياة وبهجة تنجب الخصب والنماء، وهي ساعة السحر، فهي 
واهنة هادئة غير أنها فاعلة لأنها تتم على وجهها الأكمل في هذا 
الوقت بالذات وهو السحر الذي يوحي بساعة الميلاد، ومن ثمة تكون 

تنبض في فكأن النجوم  العيون أوضح في رؤية الشاعرتبسم صورة 
، فيلجأ إلى التشبيه مستخدما أداته "كأنما" في لشدة إيحائهما غوريهما

والنجوم لا تنبض فعلا بل  قوله: "كأنما تنبض في غوريهما النجوم"
ي من المد ا" التي فيها معنى التوكيد المتأتالمتصلة بلا "م بلا "كأنما"شبه 

أن كل زيادة في المبنى تضيف زيادة في المعنى، الصوتي، حيث 
ويلج الشاعر  ،لامرئية إلا لمن تعمق غور عينيهاوالنبض حركة وحياة 

ولا يرى من حوله تلك  ،إلى أعماق محبوبته الأسطورة من خلال عينيها
تلك التي تنبض  جمة واحدةوليست ن ،يراها الحركة بل هو وحده الذي

كل ما تعكسه لتشمل كل جنسها ب" لا ال بلا "معرفة  رةبل "نجوم" جمع كث
طوع سيتجلي فيها الضياء والعيون والهدى وال النجوم من دلالات

من هر السماء تحرق الشياطين وتط والخبو بالتحول إلى نيازك
 . 1الجواسيس ومسترقي السمع

 سامي سويدان قراءة: 
يرى بأن الباحث يجد في مطلع القصيدة بل في المقطعين 

حيث كانت  ،أكملهما نوعا من الغزل حسب الطريقة التقليديةالأولين ب
تفتتح به القصائد وذلك بسبب الانقطاع الدلالي بينهما وبين المقاطع 
اللاحقة من وصف للمطر وما يرتبط به من ظواهر وأوضاع ومواقف 

قطب جماعي لا صلة له ظاهرة بالقطب ذاتية وجماعية تتمحور حول 
ابق، ولا يعود النص حتى نهايته إلى هذا العاطفي أو الوجداني الس

                                                 
شر محمد أمين" خضر الكيلاني: بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل للنإيمان " - 1

 . 29، 29صم، 2009، 1والتوزيع، الأردن، ط
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القطب الأخير إلا استثناء في المقطع الثابت والمتمثل في مخاطبته 
ا تلاها لا يعدل من فكرة الانقطاع بين البداية ومالمرأة، وذكر عينيها 

من زاوية أخرى للقصيدة، فيرى بأن  ثم ينظر سويدان ،من مقاطع
يقة في أجزائه وصلات غير ت عمعن دلالاالتمعن في النص يكشف 

شاملة ة بين وحداته تتخطى السطح الظاهر بل هي بنية كلية معلن
 وهي قائمة على نسيج داخلي محكم لوحداته وأجزائه.

بوصف عيني امرأة  تبدأ -حسب رؤية سويدان –إن القصيدة 
أولا في صورتين تستقل كل منهما ببيت كامل مخاطبة، ويأتي الوصف 

ا عبارة ميجعل منهلوالرابط هو حرف العطف "أو"  "الأول والثاني" 
ى غابتي التشبيه البليغ فتتحول الأولى إل واحدة، وتقوم الصورتان على
" المتكلم ن وهاتان العينان كما يراهما نخيل، والثانية إلى شرفتي

طمأنينة والغبطة، وتستثيران الغنى والرخاء، باعثتان على ال" الشاعر
زمن وبدء آخر، وهو آخر الليل قبل الصبح أما السحر فهو نهاية 

الغد المأمول المفعم مرتبط بالفجر، وبالتالي بنهار جديد يجسد ذلك 
بالخير والسعادة، وتصبح العينان نتيجة اجتماع كل تلك العناصر من 
كروم وارفة وأضواء راقصة ونجوم لامعة مشرقة ملتقى عوامل متنوعة 

يتخطى ن الوجود الطبيعي والإنساني اط مأنمإنسانية وطبيعية، بل تنبع 
، وبذلك فمن العينين لأرضي إلى فضاءات الكون ومشارفهحدود العالم ا

لا تصبحان شيئا جذابا وساحرا لما تحتويان عليه من غنى وما تثيرانه 
من طمأنينة وحسب، بل لما تختصرانه من سمات الوجود الأكثر حيوية 

شراقا، ولما تفتحانه من عوالم وآفا ختزلان ، إنهما وهما يق أيضاوا 
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إليه  ن يفيءن أالطبيعة والكون يشكلان عالما يشبع ويمتع يمك
 .1غباته الكامنةالشاعر ويحقق فيه ر 

 مجاهد عبد المنعم مجاهد قراءة: 
سؤالا مفعما  "المقطع الأول" في دراسته لهذا النص يورد 

وتمكن من  باقتدار فنيبالدلالة قائلا: )الشاعر الذي يستطيع أن يقول 
ناك غابتا يالأدوات الصياغية وتحكم في الصورة الشعرية: ع

، مثل هذا الشاعر المتمكن ما الذي يدفعه بعد ذلك إلى أن نخيل ...إل 
، 2يلجأ إلى الأسطورة تدعيما لفنه وهو ليس في حاجة إلى التدعيم(

 .هتسكن وجدان التي وهو بذلك يراه غزلا صريحا بحبيبته
  ليفةمشري بن خقراءة:  

 هذا الشكل من الشعر المتمثل في مطلع قصيدة "الناقد يسمي 
أنشودة المطر" شكل التغييب ويتجلى في تحويل الشيء إلى وجود 

النص حول هذا الشكل عن طريق استعاري  رمزي صرف، ثم ينمو
 تناولالتي ي - كما يقول الناقد –طاغ، ويوجد ذلك في "أنشودة المطر" 

إغراقها في لا عن طريق التمثيل بل عن طريق  فيها السياب الحبيبة
 .3ات المشابهة الخفيةشبكة من علاق

                                                 
سامي سويدان: بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، دار الآداب  - 1

 وما بعدها. 75م، ص2002، 1للنشر والتوزيع، بيروت، ط

د عبد المنعم مجاهد: جماليات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مجاه - 2
 .99م، ص1779، 1القاهرة، ط

مشري بن خليفة: القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف الجزائر،  - 3
 .110م، ص2002، 1ط
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 ريتا عوض قراءة: 
أن السياب قد استهل "أنشودة المطر" بمخاطبة امرأة لا  ترى

يسميها ولكنه يبين هويتها حين يجعل عينيها غابتين، وترى الناقدة أن 
اص، لأن المقصود هي الأرض بشكل عام وأرض العراق بشكل خ

عينيها غابتا نخيل، والنخيل هو الشجر الغالب في العراق الذي يغدو 
ى عشتروت لهة الأم الكبر تستشف من المقطع أن الآو رمزا، بعد ذلك 

يذانا بولادة جديدة تمنحها عشتروت للكون تبتسم وتكون الابتسامة إ
عدة بثمار تمنح الخمرة اوتكتسي بالأوراق و بأسره، فتخضر الكروم 

ت الكرمة كانالذي نشوة، وكأن انبعاث الكرمة هو انبعاث المسيح وال
نتم الأغضان من يثبت في وأنا فيه فذاك ينتج رمزا له ) أنا الكرمة وأ

 .1ثمرا كثيرا (
وبالتالي بعث لكل موات، ومن نشوة الانبعاث ترقص الأضواء، 

عبا صفحة النهر عند المساء، فيرقص على اويتمايل المجذاف مد
 .2ضوء القمر، وتنبض في عيني عشتروت النجومالماء 
 عثمان حشلاف قراءة: 

نه إذا كان من عادة الشعراء العرب قائلا إ المقطع يشرح
عيون الحبيبة بعيون الغزلان أو عيون النرجس أو  االقدماء أن يشبهو 

نحو ذلك من التشبيهات البسيطة السهلة الإدراك، فمن السياب يذهب 
لك الأشياء تالإنسانية حيث تتجمع في انسجام  بعيدا في مناطق النفس
 القار" بحنين يحسعدة، وعند قراءة المطلع التي تبدو ظاهرا متبا

                                                 
(، 9 - 5: )15يا، القاهرة، إنجيل يوحنا، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: شركة ماستر ميد - 1

 .2224ص
ريتا عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، رقم:  - 2

ci/164a ،99، 99م، ص1794، الجامعة الأمريكية، بيروت. 
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الشاعر إلى صورة القصيدة النموذجية في التراث حين كانت القصائد 
تبدأ غالبا بموضوع النسيب، وقد رسم السياب صورتين لعيني الحبيبة 

ضم غابتين من نخيل، ن أحدهما يرين مختلفيفي هذا المطلع في إطا
 ةيالبنية الطبيعصورة فرضت نفسها على الشاعر من موقع وهي 

فانغرست غاباتها في  اعرالشللنخيل في جنوب العراق، وقد عايشها 
نفسه وانطبعت صورتها في ذهنه ونضجت مع الأعوام، أما الإطار 

ورة قد ا القمر، وهذه الصمالثاني فهو يضم الشرفتين حين يبتعد عنه
شيران إلى تشير إلى ابتعاد الشاعر عن موطن حبه، والشرفتان قد ت

بنته المنعمة من إحداهما على الشاعر منزل الجلبي حيث أطلت ا
 .فأضاءت له الأحلام ثم افتقدها

ويرى حشلاف بأن هذا التصور الحسي يسفر دائما عن دلالات غير 
تبدو في ساعة فالصورتان متكاملتان، وما بينهما مناظرة حسية، 

  .1السحر وابتعاد القمر
 ياسين النصير قراءة: 

 ،"العينين/ الغور" الاستهلالي يتمحور حول بأن المشهد يرى 
نيها السياب عي لحبيبة التي يتذكرلقد يكون  هول،أما الخطاب فهو مج

 م التي ترد كقطعة من الماضي وقد لالآن وهي في شرفة بيتها أو 
 رض، وربما هي العراق لكون يلمهد، وقد تركت وليدها رخوا في ا

طرة، ولما تختلط صور المخاطبة في ذهن امالسماء الالمليء بالريح وب
السياب تغدو كلها في بوتقة الأرض الأم المانحة الجائعة والحاضرة 

محور المشهد  "العينان/الغور" الغائبة، ومن هذا الفهم يصبح المكانان 
نين تكمن رؤيا حركية صاخبة تشمل عالم الاستهلالي وقيمته، ففي العي

                                                 
ائر، عثمان حشلاف: التراث والتجديد في شعر السياب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز  - 1

 .105م، ص1792
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السحر،  رفتان، الكروم، الأقمار، المجذافغابة، النخيل، ش :الصور
انية تشمل في أبعادها الأرض والمياه كالنجوم، وهذه السعة الزم

متجمعة دونما تداخل مشوة، إنها غابة الأشياء المرئية، أما في 
 الآتي من سماء الذكرى لماضيفيكمن العمق، النجوم النابضة، ا الغور

والأحلام، أما المسافة التي تمتد بين الغابة والنجوم، فهي ممتلئة 
بالماء والشجر والنهر والشرفة والضوء والقمر والسحر ومن هذه 
المسافة البانورامية الحية تنساب الصور الشعرية رخية، فيها من 

وقد جاءت الثراء والعمق ما يجعل السياب يكررها كينبوع ماء دافق، 
ترقص، يرج، تورق، تنبض"  ، تبسممنها "ينأىو الأفعال نابضة حية 

شيء متوثب وحي في السماء  كل ،فعال كلها مضارعة مليئة بالحركةأ
لذلك فمن المشهد  ،جر والحياة رقص ونبض وابتسام وترج ،ضوالأر 

وي على كل الموضوعات التي يعالجها السياب إذ يلحق الاستهلالي ينط
يع الأمكنة يدل على شمولية بهذا المطلع، وتوز القصيدة  كل ما في

 ،"الماء، النهر، السحر " فهناك أمكنة كائنة راسبة في الأعماق الرؤيا
واختلاط الأمكنة ينتج اختلاطا في الرؤيا وامتزاجا ماديا متداخلا يعود 

، وبتقصي "ساعة/ السحر" بها الشاعر إلى لحظة التكوين البدئي 
لساحة الخضراء المنبسطة السائدة في المقطع المكان تتجلى ا

الأرض العراقية المنبسطة  ستهلالي، وتعبر عن الوطن الأخضرالا
 "غور" ولكنها الجائعة للمطر وتكمن وراء الانبساط صورة الماضي

، "العمق" جتمعا في هيئة ، وقد ا"العينان" وصورة الحاضر المتألق 
 .1هدا بانوراميا حيا ويقظافيهما النجم بالغابة ليشكلا مشليلتقي 

                                                 
، 1ياسين النصير: جماليات المكان في شعر السياب، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط - 1

 وما بعدها. 102م، ص1775
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 حيدر توفيق بيضون قراءة:  
ص ابتهال مطلع القصيدة بالشكل التالي: بداية النيعلق على 

آلهة الحب والجمال في ساعة  عشتاري ل رض، فالخطاب لعشتار
تفصل بين الليل والفجر وهي ساعة السحر التي ستسفر عن الولادة 

فالناقد يرى للشاعر لفتات  ،ولادة الطبيعة والحياة وانتفاض الخصب
الأرض العراق ف ،آسرة بجودتها الفنية العالية يرسمها الشاعر بكلماته

"شرفتان"،  عنهما والقمر ينأى الساعة انتظار السحرو  "غابتا نخيل"
انتظار الحياة والخصب والنماء "تورق الكروم، ترقص الأضواء، تنبض" 

حيث تتلاءم الدفقة بسمان" "عيناك حين ت هفي تعبير يرسم صورة راقية و 
" صورة شعرية همايالشعورية مع التعبير الدلالي، " تنبض في غور 

تنطوي على غنى دلالي، فالخير المبتهل به ل رض هو من باطن 
"تنبض"  ض وكذلك "النجوم" فهي في السماء وبشبكهما معا بالفعلالأر 

لأرض لى الالتحام والتواصل بين ابتهال الداعي إيكون قد تم الا
 .1والسماء

 قراءة عادل محاو  : 
 النقاد الذين درسوا مطلع القصيدة فريقين:  عادل محاو يقسم        

 فريلاق يرى أن العينين عينا محبوبة بعيدة. -
 وفريق قال بأنهما عينا البلدة والوطن. -

ن أما الفريق الأول فقلاد ربلاط المحبوبلاة بعشلاتار وربطهلاا الآخلارو
يرى الناقد أن تلك الدراسلاات قلاد طغلاى و  ،راقبالبلدة جيكور أو الوطن الع

نهج الأسلاطوري وللام يلتفلات أصلاحابها إللاى الجانلاب الاجتملااعي عليها الم

                                                 
1

حيدر توفيق بيضون: بدر شاكر السياب رائد الشعر العربي الحديث، دار الكتاب العلمية، بيروت،  - 

 .54، 51م، ص1771، 1ط
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، ويركلالاز الناقلالاد محلالااو عللالاى هلالاذا الجانلالاب اللالاذي أهمللالاوه عللالاى فلالاي اللالانص
 :ويقسم المطلع إلى ،جتماعية من خلال البنية اللغويةتجلية البنية الا

 المقطع الأول: 
 ساعة السحلالالارعيناك غابتا نخيل 

 رأو شرفتان راح ينأى عنهملاا القملا
 المقطع الثاني : 

 حين تبسمان تورق الكلالاروم عيناك
 روترقص الأضواء كالأقمار في نهلا

 ساعة السلاحلار وهنا يرجلالاه المجلاذاف
 أنما تنبض في غوريهما النجلالالاومك
 :  تحليل المقطع الأول -

عينلالالاين فلالالاي "عينلالالااك" هلالالاي الكلملالالاة المحوريلالالاة فلالالاي المقطلالالاع ويضلالالاع ال
 :تين كما في المخطط التاليلوحتين منفصل

 

 ساعة السحر غابتا نخيل عيناك اللوحة الأولى

 ينأى عنهما القمر شرفتان أو اللوحة الثانية
 

بلالاين الللالاوحتين هملالاا المكلالاان وهنلالااك محلالاددان أساسلالايان مشلالاتركان 
بتلالاا النخيلالال إشلالاارة ، وغاالمكلالاان إملالاا غابتلالاا نخيلالال أو شلالارفتان، فوالزملالاان

 .الى البيئة المعاصرة أي المدينة ، والشرفتان إشارةة الريفيةللبيئ
وتظهر المقابلة بين الريف والمدينة كثنائيلاة يقلاع كلال واحلاد ملان 

، والأداة "أو" عنلاد النحلااة تعنلاي ا في أقصى الاتجاه المقابل لاخرطرفيه
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قلالاي الواقلالاع المملالازق بلالاين ريلالاف التخييلالار بلالاين الشلالايئين بملالاا يجسلالاد للمتل
 .شاكلة من الخارج ومتباينة من الداخلالإثنان بنية مت، ويكون ومدينة

شلالالاير إللالالاى انطلالالاواء واختيلالالاار غابلالالاة النخيلالالال فلالالاي مقابلالالال الشلالالارفة ي
تقوقعه على نفسه فالذي يكلاون داخلال الغابلاة لا يلادرك المجتمع الريفي و 

، أملاا تشلاابك الجريلادف النخيل من حوللاه و ما يوجد خارجها لتداخل صفو 
ل عللالاى التفلاتح الشلالالالالالاديد والتطللاع إللالاى الشلارفة ففلاي أصلالالها اللغلاوي ملالاا يلاد

وهكذا فمن البيئة اللغوية تصور للمتلقي انقسام المجتملاع  معرفة الآخر،
 آنذاك قسمين:

 قسم ريفي منطو على ذاته لا يريد التغيير والتبديل. -
وقسلالام ثلالاان وهلالاو المدينلالاة ويبلالاالغ فلالاي التطللالاع إللالاى الآخلالار والتلالاأثير  -

 والتأثر به.
غابة هلاو سلااعة السلاحر والسلاحر نقطلاة ويلاحظ الناقد أن زمن ال

ه فينتشلالار الضلالاياء فاصلالالة ينسلالال  فيهلالاا الليلالال ليجتلالااح النهلالاار الكلالاون كللالا
وهلالاو ، فلالاالريف هلالاو نقطلالاة التحلالاول إللالاى مجتملالاع أفضلالال والأملالاان والنشلالااط

ضلالاا فلالاي حاللالاة تحلالاول لكنهلالاا ، والمدينلالاة أياللالاذي سلالايقوم بلالاالتغيير والثلالاورة
بدأ يفقد رومانسلايته  فالمجتمع لأن القمر راح ينأى عنها، ،عكس الأول

 ورقته فهو ينحدر نحو الظلام ظلام العلاقات الاجتماعية.
 :*تحليل المقطع الثاني -

قلاد ويقدمهما النا ،هذا المقطع كلمة "عيناك " محوريةوتظل في 
 ، وهملالاا متفاعلتلالاان فلالاي هلالاذا المقطلالاع،فلالاي لوحلالاة واحلالادة بلالادلا ملالان للالاوحتين

المسلاتقبلي وتتصلاوران  فالعينان حينما تبسمان فمنهما تستشرفان الواقلاع
إنلاه عبلاور ملان  ،افر المدينة والريف بعلاد تباينهملااواقعا  جديدا حيث تتض

                                                 
*

 .ني في هذا الموقع لكون الناقد يربط في التحليل بين المقطعين الأول والثانيورد المقطع الثا - 
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، فلالاالكروم ول إللالاى التلالاوازن فلالاي المقطلالاع الثلالاانيالانفصلالاال فلالاي المقطلالاع الأ 
تلغلالاي ملالاا ذكلالار سلالاابقا ملالان اللالادلالات الانطوائيلالاة، فلالاالكروم أصلالاالة وارتبلالااط 

 وثيق بالأرض.
ه وعن الاستلاب لتتحلاول غ فيوتتخلى المدينة عن تفتحها المبال

فتكشف ما حولها بنفسها، فالمقطع الثلااني هلاو انتقلاال ملان   إلى أضواء
نكلالارتين "غابتلالاا نخيلالال" و"شلالارفتان" تنكلالار كلالال منهملالاا الأخلالارى، ثلالام يصلالايرا 
معلالارفتين تتضلالاافران "الكلالاروم"، "الأضلالاواء"ويمثل ذللالاك الانتقلالاال ملالان حاللالاة 

 انفصال وتأرجح الى حالة توازن.
 راءات:موازنة بين الق 

مهما كانت قراءة هؤلاء النقاد للمقطع وتأويله كل حسب 
رؤيته، انطلاقا من خبراتهم الذاتية إلا أن النص مراوغ حيث تخيب 

خرين فيها حا على آفاق أخرى يكون للقراء الآالرؤى جميعا ليبقى مفتو 
 ،مجال التفسير لق بعضهمالمخالفة، وقد أغ تلتأويل والقراءالمجال 

وي حكم من زاوية خاصة على النص فالمرأة الموصوفة فميليا الحا
ليست امرأة الحب والشهوة، والعيون الموصوفة ليست سوى نبذة 
انطلق منها الشاعر، ويستدل الناقد على ذلك من أن وصف العيون 
يزول وينمحي مباشرة بعد الانطلاقة الأولى ليهيم الشاعر في هموم 

ورمز العيون حب وهيام لتشبيب، عن الغزل وا اتتداولها القصيدة بعيد
يستدل الناقد و  ببلاده وبجمالها الخلاب، وقد قامت الطبيعة مقام المرأة،

ن عين الحبيبة الحقيقية لا ليل آخر في كون المطلع ليس غزلا لأ بد
ثم يحكم على شاعرية تجمع بين النقيضين الليل والأضوء المتراقصة، 

 التي الصور الواردة فيها صاحب النص بأنها غير مكتملة نظرا لتلك
 ر مبهم.صفها الآخهي صور نصفها مضيء ون
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فهذه الأحكام الفاصلة في الشعر تبعد عن الطبيعة الحقيقية 
للشعر ولا تتلاءم مع الطقوس الشعرية الرجراجة المتأبية عن الأحكام 

 المنطقية الأكاديمية واللغة المعيارية التي لا تصلح لفن الشعر.
فهو على العكس من ذلك، يرى أن القصيدة  أما إحسان عباس

، ويفسر الشعرية في الرؤياقد بلغ فيها الشاعر مرحلة النضج التام 
الحبيبة في المطلع بالأم أو القرية أو العراق أو هي هذه الثلاثة 

 مجتمعة.
وقد يكون تفسير الناقد إحسان عباس أعمق في التعامل مع 

مخيلة السياب، حيث أحاط  طبيعة الشعر وأكثر بصرا بما يجية في
 بعاد متنائية ويجمع بين مفارقاتبخبرة الشاعر وهو يستمد رؤاه من أ
فتتشكل  بالراهنويوصل الماضي شاسعة، فتندمج الطفولة في الحاضر 

 تستشرف المستقبل كما يراه الشاعر.وحدة كلية 
ي لاي فهلار الكيلانلاخضن " لاد أميلاان" محملادة إيملاراءة الناقلاا قلاأم

ا لاى أعماقهلار إللاالشاع جلاورة ويللاة الأسطلامحبوبال يلاة هلاأن الحبيبلاى بر لات
اد، لاض النقلارى بعلاا يلاة كملات امرأة حقيقيلاي ليسلاا، فهلالال عيونهلان خلام
ر لاة وعناصلار الطبيعلاي عناصلاى فلاة تتجللاة للحبيبلاة أسطوريلاي رؤيلال هلاب

ة لاواس بطريقلال الحلاوظف تراسلاه يلادة بأنلارى الناقلاا، وتلاون جميعلاالك
ن توظيفا فنيا وهذا التأويل يحتمل أن يدور في مخيلة الشاعر، لاالرمزيي

غير أن المتتبع لشعر السياب يدرك أنه لا يترجم عن نفسه ووجدانه 
وجدان تتجاذبه أحاسيس عن برؤية أسطورية بقدر ما يصدر في شعره 
ر عن أن شعره كله يعب ، إذالواقع، فالسياب معروف بالتصاقه بالواقع

ولاشك أن خطاب السياب الشعري ذاته  )حياته وكأنه سيرة ذاتية له 
ة لان الدرجلاة ملايغري بتتبع كيفية نمو الوعي التاريخي فيه، واعتباره وثيق
فهو يستمد  ،الأولى لواقع حياته الشعورية والسياسية والإنسانية
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قة وف، فالعلالاي المكشلاه الداخللارات تقلباته وصميم عالمتن فلاخواصه م
ارج لادو الخلال لا يعلاد، بلان الداخل والخارج لا تتناقض ولا تتباعلاعنده بي

ات لازج بدوره بمعطيلاالممت للاللداخ ون مجرد "تخريج" مباشرلاه أن يكلالدي
ر لااب أن تعثلاة للسيلاراءة النقديلاع القلاس بوسلافلي .هلام من حوللاالعال

 ،اةلاة الحيلاوشعرير لااة الشعلان حيلاة الفاصلة بيلاى تلك المنطقلاة عللابسهول
ل الحياة تكاد تطغى عنده على ما لافي تمثي ري"لادق التعبيلافخاصية "الص

عداها، حتى يصبح بوسعنا أن نتفهم بعمق شكواه في أواخر حياته من 
ه الشعري إذ لم يعد في أن فقر تجاربه الحيوية قد أدى إلى نضوب معين

 .1(تابةه للكلروتين ما يثير شاعريتطرة بقيود المرض واحياته المؤ 
وبالتالي فمن اللجوء إلى الأسطورة في هذه القصيدة بالذات 

بسحر بلاده وعن إحساسه الإنساني العميق  هالتي تعبر عن تعلق
بماضيه وحاضره يعد تعملا وتكلفا في تصوير أبعاده الفنية والوجدانية، 
فهو في هذا المطلع يصدر عن رؤيا نفسية حالمة شبه واعية عن 

انية دفينة يمتزج فيها الحلم بالواقع والحقيقة بالخيال، لذلك أغوار وجد
فمن توظيف المحبوبة الأسطورة في هذا المضمار لا يتلاءم مع الطرق 
نما  الشعرية المعهودة عن السياب، فهو لم يبتدع أساطير في شعره وا 

 يوظف الأساطير الشرقية والغربية انطلاقا من مضامينها المعروفة. 
د سامي سويدان ذكر العيون بأنه لجوء إلى ويؤول الناق

الطريقة التقليدية التي كانت تفتتح بها القصائد القديمة، وعلى الرغم 
من أن السياب من أكثر الشعراء المحدثين تمسكا بالتراث إلا أن ما 
ذهب إليه الناقد يخرج عن تحديات النص المعاصر الذي يجسد الواقع 

لتكامل بين أجزائه ولا مجال لتقليد ويتجه في رؤيته نحو التوحد وا

                                                 
 .20م، ص1775، 1صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط - 1
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القدماء في قصيدة بلغ فيها الشاعر ذروة النضوج في التجربة الشعرية 
 الحداثية. 

وقد استبعد الناقد مجاهد عبد المنعم مجاهد أن يكون الشاعر 
لأسطورة مثلما قالت الناقدة "إيمان" في تفسيرها للمقطع، ى الإقد لجأ 
ية للشعر وتحكمه في لأدوات السياقأن تمكن الشاعر من اورأى ب

ومهما  ه يلجأ ل سطورة ليدعم فنه وشعرهالصورة الشعرية لا يجعل
قد لا  بمقدرة الشاعر إلا أن تعليله "بالقدرة" مجاهد كانت قناعة الناقد

قدرته الشعرية أو  قار" آخر يرى أن الشاعر مهما بلغتيكون مقنعا ل
 أنه قد يوظف الأسطورة حسب ما لامكنه من استعمال الأدوات الفنية إت

ن ولكن الناقد هنا لم يدرك أيضا أ ،يقتضيه الحال وما تقتضيه الرؤيا
نما السياب لم يعمل في شعره ع لى خلق الأسطورة من خياله وا 

كما فعل "إليوت" وقد أخذ عنه ستمدها من الإرشيف الأسطوري ل مم ا
 هذا الاتجاه. 
" هو الوسيلة التي اتخذها مشري بن خليفة بأن "التغييب ىوير 

الشاعر، فهو أبعد ما يكون عن استعمال التمثيل في ذكره للحبيبة، بل 
ابهة الخفية، وهذه درجة شبكة من علاقات المش ق التام فياهو الإغر 

آخر يختلف عن  امن التأويل حيث تناول مشري بن خليفة بعد ىأخر 
ات المشابهة الخفية النقاد المذكورين آنفا، فتصور المتلقي لشبكة علاق

كاليا أو معياريا في أجواء شعرية مفتوحة إلى أبعد ييجعله لا يحكم راد
ماهية تلك العلاقات الخفية أو  مشري ولم يوضح الناقد ،الحدود

ليل كان عاما وهو لم يبين مواصفات المعنى الذي يتخيله الشاعر فالتع
 من المعاني لتلك الشبكة المعنوية الخفية. أي معنى
تشرح الناقدة ريتا عوض البعد الشعري للعينين فتقول بأن و 

ن لكنه يبين هويتها حين تغدو العيناالشاعر يخاطب امرأة مجهولة و 
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نخيل، ومن ثمة فالمقصود هو الأرض بشكل عام وأرض العراق  بتيغا
الآلهة ومرة أخرى ترى المقصود بالعيون عيون  ،بشكل خاص

وم ويورق الشجر ثم يعصر ر الكر عشتروت التي حين تبتسم تخض
  الناس ويحصدون.

مة فمن اقتراب وهذا التأويل قريب المأخذ يتخيله كل قار" ومن ث
جعل من القصيدة شعرا أقرب إلى النثر وأدنى الصورة من الواقع ي

لم يعيهم هذا  ، فالنقاد الذين استكنهوا أبعادا أعمقللفشل إبداعيا
إلى ما هو أبعد لأن القصيدة  نما تجاوزوهوا   المسطح المعنى اللاشعري

لم توجه إلى "القار" السلبي" الذي يتشبث بالمعنى الطافي على السطح 
 .يغوص في البحث عن المعنى العميق بل إلى قار" نموذجي

عد عثمان حشلاف في تفسيره لهذا الاستهلال عن نظيره بولم ي
"سامي سويدان" في كون الشاعر يتقفى خطى القدماء في طريقة 

تاح القصائد فهو حنين إلى ذلك التقليد كما يرى عثمان حشلاف افت
لشاعر إلى أيضا، ويرى أن المتلقي عند قراءة المطلع يحس بحنين ا

، وهذه القراءة هي الأخرى قراءة " العمودية " صور القصيدة النموذجية
بسيطة موضوعية تتنافى مع مرحلة النضوج الفني الذي بلغه الشاعر 

انفتحت فيه قصائده على مجالات لا  وقدمن شعره  في هذه المرحلة
نهائية تتعدد فيها القراءات التي )تثري النص إثراء دائميا باجتلاب 
دلالات لا تحصى إليه، ومن ناحية أخرى تفيد في إيجاد قراء إيجابيين 
يشعرون بأن القراءة عمل إبداعي، وهو شعور لا يمكن تحقيقه إلا إذ 

إلى النص عن طريق تفسير إشاراته  ئاشيأحس الإنسان أنه يقدم 
حسب طاقة القار" الخيالية والثقافية، وهذا التفسير هو فعالية صادرة 
من القار" مما يشعره بأنه يمتلك هذا النص المفسر حين أخذ يشارك 
في إنتاجه، ويحدث هذا ردة فعل بعيدة الأثر في تقدم الفكر البشري 
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تها مما يحول الأدب إلى تجربة وانفتاحه، وفي تذوق اللغة وجماليا
حلة للإنسان نفسيا وعلميا، ويعيننا على تجاوز مر  ىعظيمة الجدو 

نه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي التتلمذ والتقليد... ولذلك فم
لى إيجاد ة تجربة شخصية، كما أنه لا سبيل إنص، وستظل القراء

ختلفة ومتعددة تفسير واحد لأي نص، وسيظل النص يقبل تفسيرات م
 .1بعدد مرات قراءاته(

 "والغور / العينين" حول يتمحور الاستهلال أن النصير ياسين ىوير 
فهو مجهول، ربما يكون الحبيبة التي  - في نظره –أما المخاطب 

يتذكر السياب عينيها الآن أو هي عيون الأم التي ترد كقطعة من 
 هي الأرض أو العراق بأرضه وسمائه.الماضي أو 

يمكن القول بأن المطلع لم يكن غزلا ولم يكن للحبيبة فيه دور 
ولا أية حبيبة أخرى ولا عيون لا وفيقة ولا راعية الغنم ولا ابنة الجلبي 

من آلهات الخصب، ولم تكن لآلهة أيضا، فلا عشتار ولا غيرها ا
العينان عيني أمه التي فقدها في ميعة الصبى ثم استعاد صورتها، ولا 

ة لانطلاق الشاعر في راق كذلك إنما هذا الاستهلال نافذعيون الع
للوصف، فالكون أنثى كما يقول ابن عربي الصوفي، فهو  القول ومنفذ

إلى بلاده بعيون صوفية مجردة من كل صورة حسية للمرأة، إنما ينظر 
ينساب الشعر من خلال المطلع انسيابا روحيا تمتزج فيه الطبيعة 

اللطيف الذي يلائمه دفء الأنوثة وثراء  الأنثى بالوجدان الرقيق
 التفاصيل لا الأحادية الذكورية التي لا مجال فيها للصورة ذات الصفة
التناسلية، وبذلك فمن المطلع يستقطب كل أبعاد القصيدة من بدايتها 

 إلى نهايتها.
                                                 

عبد الله محمد الغذامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة  - 1
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ب" الذي أشار إليه يشكل "التغيأما النص فمنه ينمو حول 
تحويل الشيء إلى وجود رمزي فينمو المتجلي في مشري بن خليفة 

القراءات  استعاريا هو أقرب التأويلات أو االنص حول هذا الشكل نمو 
 في إدراك الكنه الشعري لهذا المطلع الذي تفرق فيه النقاد أيدي سبأ

 أحيانا أخرى، وكان الاختلاف أعمق والمختلفةبآرائهم المتقاربة أحيانا 
ير وقراءة الرؤى أكثر في تفس نستصد من العيون، وتجافي تأويل الق

ونسبوها  غابات، النخيل، القمر، الكروم...ال عناصر الطبيعة الواردة:
ى إلى أرض العراق، وقد اتفق النقاد على أن ذكر هذه العناصر يدل عل

ذا كان السياب  ،أرضها وسمائهامدى عشق الشاعر وهيامه ببلاده  وا 
الذي يراه الشاعر يتجاوز حقا يصف العراق إلا أن التجلي الحقيقي 

خضرة تموج وماء يتدفق الرؤيا المادية إلى رؤيا سحرية عجائبية كلها 
وسنا يبهر النظر فهذه الرؤيا حلم رائع ينأى به الشاعر عن واقع 
أضناه كثيرا منذ طفولته البائسة وانشطاره الروحي بين منابع البراءة 

 البراءة. التي انسحقت فيها مشاعر الأولى وحياة المدينة
إن قراءة النص السيابي قراءة واحدة في قصائده الإبداعية 
المتطورة قد لا تسعف الناقد في الاقتراب من طقوس الشاعر المتفردة، 

قارئا مثاليا خبيرا يستطيع أن خصوصية النص لديه تتطلب لذلك فمن 
يذهب بالنص السيابي إلى أبعد مدى في التأويل، ولا شك أن تداول 

في الساحة النقدية بشكل مكثف ينم  " أنشودة المطر" ص بالذاتهذا الن
عن تأليف نص معاصر تتحقق فيه كل أبعاد القراءة وجماليات التلقي 

يزر وغيرهما ممن ينتسبون لهذه المدرسة التي  الذي يرومه ياوس وا 
 .تفتح المجال للقراءات المتعددة

والنص، إذا فمن العنصرين المهمين في القراءة هما القار" 
إن الشاعر لا  ،وهما اللذان يسهمان في إنشاء العمل الأدبي أو الأدبية
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في النص بل يتوخى يطلب من القار" أن يفهم المعنى المشار إليه 
انفتاح النص على القراءات المتعددة يتيح ف ،منه أن يكتشف الغائب

للفكر البشري أن يتذوق اللغة وجمالياتها، ويصبح الأدب تجربة 
 وتبعده عنية ذات قيمة حقيقية تخدم الإنسان نفسيا وعلميا إنسان

 التقليد الذي يمحق الفكر ويعطله.
ها ئأما القراءة اللغوية لعادل محاو التي كان يروم من ورا

تجلية البنية الاجتماعية للنص واستنتاج البعد الريفي )غابتا نخيل( 
غة الشعرية والبعد المدني )شرفتان(، فمن القسر المسلط المجبر لل

قيصريا قد يبعد عن الرؤية الشعرية، لذلك فمن لتوليدها  أو لإجهاضها
استنطاق اللغة بوليسيا أو صفعها لتبوح بأشياء يريدها المتلقي أن 

 تبوح بها هو عملية تشويه لجمالية النص لا أكثر.
تفضي إلى مسافات بعيدة عن  الانحراففالقراءة التي تبدأ ب

ه التي ألمح إليها الشاعر، ربما يكون الشاعر مدارات النص وفضاءات
قد طرح بعض القضايا الاجتماعية بشكل رمزي لا يصح معه أن يحول 

إن  النص إلى دراسة اجتماعية مؤسساتية ترصد الأزمات والحلول.
الاستهلال النصي ثورة هذا من خلال يستشف المتلقي الحصيف لا 
مجرد أسماء  بينهما من التناكرولا يستشف أيضا الريف ضد المدينة 
التآلف بينهما من مرايا شاعرية متخاطفة لا إدراك نكرات ولا يستطيع 

فهو لمح ورمز   نسيجا وحدهلحقائق المادية ليبقى الشعر تعكس ا
شارة لا يكشف عن أوراق لعبته السحرية ولا يتخلى عن قناعه الذي  وا 

 يخفي حقيقة وجوده.
ع الاستهلالي لا يمكن الآنفة للمقط النقدية إن القراءات

 -على الأقل-تجاوزها أو القفز عليها جميعا، فهي في معظمها 
تحليلات وتفسيرات جزئية للمعنى ما دام النص يقبل التفسيرات 
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المختلفة والمتعددة، وفعلا فمن نظريات القراءة والتأويل قد منحت 
د سبق ، وق1الأولوية في إنتاج المعنى أو إعادة إنتاجه من جديد لقار"ا

نظرية التأويل والتلقي حين قال بأن لأشعاره ذلك  Valéry"فاليري" 
المعنى الذي يعطيه إياها القار"، إلا أن جمالية التلقي تكمن في 

، 2 التفاعل القوي الذي يحدث بين النص والقار" حيث يتبلور المعنى
ولا ينبغي أن تغالي نظرية التلقي في إعطاء السلطة المطلقة للقار" 

 .3مجال واسعا أمام كل قار"الفتح وت
  

 المقطع الثاني: قال بدر شاكر السياب:ب/ 
 

 وتغرقان في ضباب من أسى شفيف
 كالبحر سرح اليدين فوقه المساء،

 دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،
  ؛لام، والضياءوالموت، والميلاد، والظ

 فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
 ونشوة وحشية تعانق السماء

 كنشوة الطفل إذا خاف من القمر!
 كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم
 وقطرة فقطرة تذوب في المطر...

                                                 
م، 2001، 1حسن البنا عز الدين: الشعرية والثقافة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1

 .119ص

هانز روبيرت ياوس: جمالية التلقي، ترجمة رشيد بن حدو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  - 2
 .15م، ص2004، 1ط

الأدبي وقضاياها، منشورات اتحاد الكتاب حسن مصطفى سحلول: نظريات القراءة والتأويل  - 3
 .22م، ص2001العرب، دمشق، ط 

http://www.hala4all.com/vb/showthread.php?t=16127


 

 - 69 - 

 ائة الكروم،ر وكركر الأطفال في ع
 ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 أنشودة المطر...
 مطر...
 مطر...
1مطر...

  

 سامي سويدان راءةق: 
المتينة بين المقطع الأول  الخفية في العلاقات الناقد بحث
لجأ إلى تفسير هذا المقطع انطلاقا من صور المقطع الأول والثاني، و 
غتباطي بهيج، بينما القصيدة يعبر عن وضع افرأى أن مطلع  ودلالاته،

تناول المقطع الثاني العينين في وضع نقيض يحكمهما فيه حزن 
بأن التعارض بين المقطعين لا يقتصر  أيضا ى الناقدأر كما ميق، ع

في  وحزن محقق في الأول " فرح محتملعلى هذا الوجه الدلالي 
عناصر  ته وما يتعلق بها منابل يمتد إلى تفاصيل مكون "الثاني

يقاعية من ناحية لى بروز المتكلم متأثرا أسلوبية ومعجمية وا  ، وا 
لأخير، خلافا لما كان عليه الأمر في الوضع ومتفاعلا مع هذا الوضع ا

والإنارة في  قبروز والإشراحيث يتجلى المن ناحية ثانية، الأول 
لمة يلحظ الغرق والهبوط والضباب والظ ، بينماالعيون في المقطع الأول

في المقطع الثاني، وينبجس التناقض والتنافر في الصور البيانية 
طباقات التي لم تلحظ في جملة من ال المعتمدة في المقطع الثاني فترد

ية تتمثل في المساء وهي نقيض المقطع السابق، وتبرز لحظة زمان
هر لخير والخصب في المقطع الأول، ويظظة الزمانية الواعدة باحالل

                                                 
 .495، 494ص المصدر: - 1



 

 - 71 - 

أمارات و حزن المقابل الفرح والنماء والخضرة والغدق في المقطع الأول 
ني، ثم يأتي البحر مشبها به الموت والتبدد والاندثار في المقطع الثا
فء والبرد، والموت والولادة، لأداء التناقض حيث يجتمع فيه الد

، ثم يجري الناقد مقارنة في الإيقاع بين المقطعين لمة والنور...والظ
حيث يلتقيان تارة ويفترقان، لترتبط الدلالة بالإيقاع، ويوحي الاختلاف 

ويزداد المقطع  ،س والوجدانفي الإيقاع بالتناقض والتباين في الإحسا
الثاني غموضا ودكنة في الدلالة، فالاسثارة الجياشة التي يطلقها حزن 

ذ ب إلى حدود الكون ومعانقة السماء شفتالعينين  تبقى مبهمة، وا 
يق القمر فمنها ترتد بذلك إلى حيز ض تشبه بنشوة طفل خاف من

ذه كما يزيدها غموض ه ،نقيض الفضاء الرحب الذي جاءت فيه
النشوة الأخيرة إبهاما، وبخاصة فيما ترسيه الصورة القائمة على 

من مقارنة تساوي بين متعارضين، عناق السماء والذعر هنا التشبيه 
 فيمن القمر فيدلهم المعنى ويضطرب، كأن الأحاسيس العميقة للذات 

هيرها وبلورتها بصورة واضحة ما يتعدى الحزن الراجح، يصعب تظ
 .1وحاسمة

 عثمان حشلاف قراءة: 
لمقطع الثاني بصورة مستقلة عن المقطع الأول ل الناقد ينظر

فهو يرى أن الدفء المستعار للشتاء كما فعل الناقد سامي سويدان، 
كامن في باطن الأرض، يبث الحياة في أعراق النباتات والمحاصيل 
وهي تتوثب لتظهر في الربيع القادم، وتقابلها صورة أخرى تتمثل في 

ف المرتعة رعشة الشيخوخة التي سوف تنتهي إلى الموت وهذا الخري
ك عنها لذلك وحد الشاعر بينهما، وقد أبدع فالموت ملازم للحياة ولا ين
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السياب حين جعل المساء يسرح يديه فوق البحر فيحتويه، ويرى 
عثمان حشلاف أن البحر يوحي بالاحتضان والدفء، حيث أن الماء 

مومة والعودة إلى الرحم، ومن ثمة فمن عند علماء النفس رمز ل 
الذي فقده  لحنين السياب إلى حضن الأم الدافئصورة البحر تجسيم 

شاعر رغبة دفينة لالذي يستغرق الحس، فل "الوطن الكونيونوع من "
في العودة إلى الرحم الدافئ من أجل ولادة جديدة، أما الهدوء السحري 

المساء فهو الانعكاس  الذي تراءى للشاعر على سطح البحر عند
للدفء والراحة والاحتضان الأبدي الكامن في أعماق البحر، حيث ترقد 
الكائنات وتتضام على الرغم من اختلافها في سكون أبدي مطلق، 
"فالموت والميلاد والظلام والضياء" صورة تنم عن حاجة الشاعر 

 المرهق المعنى إلى الدفء والحنان.
في كلمة "مطر" فهو صورة صوتية  أما الدق السريع المتلاحق

لتساقط حبات المطر، وتعكس حبور الشاعر وفرحة قلبه، وهذه الصورة 
حادة عنيفة لأنها ثورة على الكسل  - من ناحية أخرى -الصوتية 

تحمل  المريح للموت، فالبعث حركةوالاسترخاء، وضد الاستسلام 
سرمدي يفضي المعاناة وتمرد على السكون والخمود، وفي الموت ثبات 

 إلى العدمية.
ر السياب وطأة المعاناة على الراحة المفضية إلى العدم، ويؤث

إنه يؤثر الحركة على السكون غير أن الحياة والموت معنيان متلازمان 
، متجاوران ومتداخلان لا مفر لمن يختار أحدهما من الوقوع في الثاني

واحد، وفي كل  لذلك كانت الأنشودة معبرة عن الحياة والموت في آن
فيها المطر تئن الطبيعة الحية لأنها سوف تنتهي إلى آلام  يهطلمرة 

الموت المر، فهي تخشى حركة البعث لأنها تضمر في طيها معاناة 
الموت، غير أن إرادة الشاعر في حب الحياة جعله لا يأبه لذلك الحس 
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تموت  والطبيعة الحية التي لا بد أن، المأساوي الكامن في لفظ المطر
في الخريف المرتعة تجد العزاء والاطمئنان في خضة الميلاد وتباشير 
الربيع المقبل، فالشاعر خاضع في اختياره لإرادة الحياة التي تتوالد 

فالشاعر يوحد بين الضدين:  و وتعلو على مأساة الموت،موتتجدد وتن
 .1في معنى واحد هو استمرار الحياة ،والميلاد الموت
 النصيرياسين  قراءة: 

بعدا آخر للمقطع الثاني فيقول: إن السياب يخفي في  ويرى
مناخ القصيدة النغمة الشعبية المستحبة لدى سكان القرى الجنوبية 
وهي نغمة المطر، ويحمل النغمة المحببة إيقاعا شعبيا متساوقا مع 

إذ تحمل  ةالحزن الدفين، والصور الموزعة في المقطع غير ثابت
إمكانية التحول المستمر من  وتحمل في الوقت نفسه ابية متناهيةيانس

ت على هيئة أو صورة واحدة يعني أن حال إلى حال، وعدم الثبا
في  –غير مستقرة تزل  االسياب في حالة نشوة شبه مأخوذ بطبيعة لم  

 فهو يستقر" الحلم من خلال الواقع، ويحول صور الواقع -نظر الناقد
ن المطر في المقطع هو النص الدلالي نغمة غنائية رومانسية، وا   إلى

والعالم السفلي. ويرى الناقد أيضا أن لتلك الصلة بين العالم العلوي 
حيث أن الفعل "تغرقان" المقطع الثاني يرتبط بالأول في وحدة عضوية 

يعود على "العينين"، ويلاحظ الناقد أن  الثاني به المقطع الذي يبتد"
لأفعال، وتتوزع بين أفعال ماضية الربط بين المقطعين يتجلى في ا

تغرق، تستفيق،  ..." وأفعال مضارعة "، كركر دغدغ"سرح، خاف
تعانق، تشرب، تذوب" وكلها أفعال تدل على التحول إلى مرحلة أخرى 
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ة مستقبل العراق، فالعينان رؤيبياب وهذه الصور تترجم إحساس الس
 .1تستشرف المستقبل حيث المطر الأمل

 وياإيليا الح قراءة: 
في الأضواء تأخذ بالانكساف ويشيعيرى في المقطع الثاني أن 

القنوط والتهالك، وقد استحال الحلم إلى خيبة كبرى تتعاظم  طقوسه
يتسرب الضباب والأسى، فهي  على الفرح والتفاؤل، فعبر عيني الحبيبة

عيون جميلة وحزينة في آن معا، ويرى الناقد أن تيار التجربة قد 
إنه نجذب الشاعر إلى البحر وكأنه موضوع قائم بذاته، انقطع بحيث ي

ونور  ،من دفء وبرد، وحياة وموت يفتق رموزه وما ينطوي عليه
لمة، وقد يكون افتض أسرار البحر وولج إلى أحشائه وعاة في وظ

ساهيا عن موضوعه الأصيل لاهيا عنه وبعد انجذابه الواضح إلى قلبه 
الذي أدى إلى النشاز في  التشبيهتفتيق رموز البحر مترديا بغواية 

النشوة التي تجتاحه تآلف القصيدة إذ به يسف في التشبيه حيث قرن 
بنشوة الطفل إذا خاف من القمر، وهي أقل حدة وأكثر تمويها من 
نشوته، ويرى الناقد أن الشاعر ينساق للتشبيه ويبتغيه لذاته فيخونه 

عينا  الناقد: أين توارت بيه، ثم يتساءلالصدق والعمق حين يتفرد بالتش
طع الثاني شاهد في المقمإنها  لتجربة؟الحبيبة؟ بل أين هو سياق ا
 ى.تتوالد كالدخان ثم تتلظى وتتشظ

، تماما وينفي إيليا الحاوي الصلة التي توثق ما لحق بما سبق
وكأن الشاعر قد أسقط أبياتا وانقاد للصور الشعرية ذات الجمال 

 .2القصيدة مفكوكة كشخصيته ثم يرى الناقد أنالخاص، 

                                                 
 وما بعدها. 109ياسين النصير: المرجع السابق، ص - 1

 وما بعدها.  199ابق، صإيليا الحاوي: المرجع الس - 2



 

 - 74 - 

  القراءاتموازنة بين: 
اختلفت قراءات هؤلاء النقاد في المقطع الثاني، فالناقد سامي 
سويدان في شرحه وتأويله يحاول إبراز مواطن التباين بين المقطعين 

في منقبا عن صور التعارض، وتبدو المفارقة بين الاغتباط والفرح 
قطع الثاني، ويبقى التواشج غامضا الأسى في المو البداية، والحزن 

تناقض وصعوبة بينهما في الدلالة وفي الإيقاع، وعلى الرغم من ال
فتراقا والتقاء بين المقطعين ينمان عن تباين في الربط إلا أن هناك ا
 الإحساس والوجدان. 

إن النص المعاصر يشترط فيه أن يتوفر على وحدة عضوية 
امي سويدان تجعل نص "أنشودة ووحدة موضوعية، وهذه القراءة لس

والحقيقة أن النص المطر" عاريا من هذه الصفة صفة الوحدة والتلاحم 
يوهم القار" بذلك لشدة انزياحه لفظا ومعنى، وهذا الانزياح الشديد 

حالة وهو مع الوضع النصي القار"  المكثف ينهي إلى عدم تطابق
حيث الاتصال تبنى إيزر نموذج  ) تستدعيها حداثة النص إيجابية

يكون عدم تطابق القار" مع الوضع النصي هو أصل التفاعل التبادلي 
فالاتصال ينتج عن حقيقة وجود فجوات في النص تمنع ومنبعه، 

 .1(التناسق الكامل بين النص والقار"
نفصال فظي في مجال الشعر لا يعني أبدا االتناقض الخطي اللف

ن  –الداخل، وهذه الفجوة أو المسافة   -كانت عميقة بين المقطعينوا 
لا تثبت عدم التلاحم الضمني والخفي بينهما، بل يفضي التأمل العميق 
في البنى التحتية إلى وجود تماسك قوي ومتين بين المقطع 

إن لم يدرك أبعاد له، فلا ينبغي للناقد  يالاستهلالي والمقطع الموال
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بل ينبغي عليه  أن يقع في الحكم المبتذل فلا يستطيع تأويلها الفجوة
دي قد لا يأن يبحث عن العلاقة التي تربط طرفيها في بعد فني تجر 

يتحقق باتباع النسق الظاهري بين الجملتين الشعريتين "الاستهلال 
والمقطع الثاني"، وبأقل بعد فني يدرك المتلقي أن النص يتجاذبه 

جود الطرفان أو بالأحرى يقوم على ثنائيتين لا وجود لإحداهما إلا بو 
لمة الوجود والعدم، الفرح والحزن، الظالأخرى "الحياة والموت، 

بل إن النص  ،والنور..."، والشاعر يعزف على الوترين معا في نصه
في حركية إبداعية ثنائية، وتنجم عن ذلك صور  حتى الأخير يتنامى

شعرية تترى تبدو في ظاهرها متناقضة، وهي في الحقيقة حركة 
تر يفسر البعد الرؤيوي انص وأجزاؤه في نظام متو تتجاوب فيها صور ال

وهذه الرؤيا السيابية تحتاج إلى قار" أمثل يدرك  ،لهذا النص يالشعر 
بحدسه صفة التلازم بين الخامتين المتضادتين شكليا وليس في صميم 

 العمل الإبداعي.
ولا تبتعد قراءة الناقد عثمان حشلاف عن قراءة سامي 

ث مثله عن مواطن الاختلاف بين المقطعين سويدان، إلا أنه لايبح
ولكنه ينظر للمقطع الثاني كوحدة مستقلة تماما وهذه القراءة أيضا 
تخالف روح الإبداع لدى السياب وهو الذي يحرص دائما على أن 
ينسج نصه ضمن رؤيا موحدة قد تختلف أجزاؤها شكليا ولا تنفصل 

 جوهريا.
قطع بالتأويل الظاهري وقد انطبعت هذه القراءة المستقلة للم

حيث يقابل بين الصور التي لا تتجاوز الأبعاد النثرية العادية، والحقيقة 
أن الكون الشعري السيابي أفسح وأشمل مما جاء في هذه القراءة 

–إلى حد بعيد، إن فلسفة الرؤيا الشعرية في هذا النص  ةالمبتسر 
لعمق لأن الأسرار في ا اقد بلغت شأوا بعيد -لاسيما في أجزائها الأولى
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الفنية والإنسانية والكونية كلما توغلت في التستر والإخفاء كلما تطلبت 
بطبيعته عن الكشف، بل تنجلي طبيعته في  ىولفظيا ينأ اأسلوبا شعري

من خلال هذه  أمام البصر، وقد تبادراللمحة الخاطفة التي لا تثبت 
كا في التجربة الشعرية الصفة إلى الناقد إيليا الحاوي أن هناك بترا وتفك

 للسياب في هذا النص.
إن قراءة النص تمر بمراحل ولا يحق لناقد أن يقف على 

نه، فالنص لا يبوح لناقد كهذا عتبات النص ويسائله ليفضي له بمكنو 
بالنزر القليل مما يكتنف طقوسه العميقة والخفية، ولا يريه سوى  إلا

مثل في "قراءة أولى" للنص، أطراف أهداب المعنى، فالمرحلة الأولى تت
وفيها يطرح الناقد تساؤلات وافتراضات عديدة، ويسعى إلى تجميع 

له متضادا،  ما بداف ويقابل حرافات المبثوثة داخل النص ثم يصنالان
ثم يتتبع المعاني الجزئية الظاهرة في هذه المرحلة ليصل بها إلى 

مرحلة الأهم التي المغزى وتأتي "مرحلة الحفر في طبقات النص" وهي ال
وهذه المرحلة  مسلح بكفاءات عالية لغوية وأدبيةيدخلها القار" وهو 

التفكيكية تكون أكثر صعوبة حيث تستقطب جهد القار" أو الناقد وهو 
الإشارات  يحلل ويشرح النص ويعيد بناءه، كاشفا عن العلاقات بين

ار" إلى ويظل المغزى معلقا إلى أن يصل الق والعناصر المكونة للنص
معرفة كل الصيغ النحوية والصرفية والصوتية والدلالات المجازية، 
بالإضافة إلى دراسة الأفعال والأزمنة والإيقاعات الموسيقية، حينئذ 
يمكن للقراءة أن تؤتي ثمارها، ويبقى النص سماء لا تدرك وعمقا 
م ايتدفق بالجديد وطقسا يتولد عن رؤى لا تنتهي ولا تخضع لأحك

 .1منطقية رياضية أو أحكام فكرية مباشرةقسرية 
                                                 

م، 2007، 1فوزي سعد عيسى: النص الشعري وآليات القراءة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط - 1
 .14، 11ص



 

 - 77 - 

ويدخل ياسين النصير الطقس الشعبي إلى النص، فالسياب 
ة الشعبية المحددة لدى يحمل النص النغم بصفته من جنوب العراق

وهي نغمة المطر، ويجعل تلك النغمة متساوقة مع حزن  الجنوبيين
طع اعتبارا رومانسي دفين، قد يكون هذا البعد صحيحا في تفسيره للمق

وفعلا فمن  ،النص ئة العميق الذي يشكل خامة من خاماتلأثر البي
عدم ثبات الصور في المقطع يوحي بحالة من الوجد والنشوة لدى 
الشاعر، فهو مأخوذ بحلم قد شكله من الواقع، كما أن المطر يعد 

وقد وفق  ين العالم العلوي والعالم السفليللعلاقة بالدلالة الحقيقية 
الأساسية التي ينبني عليها  قد أيضا إلى حد بعيد في إبراز الخامةالنا

ولكن الناقد وهو يحاول الكشف عن مواطن العلاقة والربط بين  النص
رية اللفظية مثل كلمة هعن إبراز العلاقات الظايخرج المقطعين لم 

"تغرقان" التي ترجع إلى "العينين" في المقطع الأول بالإضافة إلى 
ماضية والمضارعة التي تحمل دلالات التحول من مرحلة إلى الأفعال ال
كشف ة بين المقطعين لا يقف عند العلاقات الظاهرة الرابطو أخرى، والت

نزياحيا متسعا بين الكلمات أو الدلالة الأعمق، لأن هناك فارقا اعن 
التعابير وبين ما يحاول الشاعر أن ينقله من صور تحمل صفات 

 .ثباتالتبدل والتغير واللا 
ويكاد إيليا الحاوي يقف على الظاهر يرقب التحول بين 

قطعين شكليا دون البحث في ما وراء التعبير، فيرى أن الأضواء مال
أخذت تنكشف بدلا من النور والضياء في المقطع الأول، وأن القنوط 

، إلا والتهالك بدأ يسري في النص فاستحال الحلم الأول إلى خيبة كبرى
ر أرحب وأوسع لم تقترب منه رواية الناقد ولم تدانيه فق الشاعأن أ
عه حين ثم يقول إيليا الحاوي بأن الشاعر قد انفصل عن موضو  ،أصلا

تض أسراره ويغوص في أحشائه ساهيا انقطع بالحديث عن البحر يف
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عن البداية تماما، إلا أن الناقد لم يبحث عن بعد آخر يتمثل في 
ويتطلب من الناقد أن  ،س عليه الرؤيا"المعادل الموضوعي" الذي تنعك

يربط بين الصور الخيالية الداخلية وبين ظاهر الجمل والألفاظ، كما أن 
الناقد لم يدرك صورة التشبيه الرائع في "نشوة الطفل إذا خاف من 
القمر"، فرأى بأن حدة النشوة لدى الطفل أقل من نشوة الشاعر، وهو 

نشوة الطفل وعودة الشاعر إلى تفسير غير موفق إذ أن التماهي مع 
مواطن البراءة الأولى كشف خارق يشبه الكشف الصوفي حين تطغي 

ن ولع الشاعر بالتشبيه لذاته يث تبتعد ح -عليه أنوار التجلي، وا 
فكرة نقدية مقحمة لأن  -كما يقول الناقد التجربة عن الصدق الفني

ا تشبيهات الشاعر لم يلجأ إلى إبداع صور فنية اعتباطية، بل كله
 صبت في صميم التجربة. 

أما صفة التفكك التي تعتري أجزاء النص فلا رابط بين ما سبق 
فمن التفكك لم يمس الأنساق الداخلية بل  -كما يقول الناقد –وما لحق 

هناك تلاحم قوي وانسجام شديد بل يوجد تناغم غريب أروع من 
الناقد هذه الصفة المكونات الداخلية في الدلالة والإيقاع، ثم يعزو 

ربما كان علم النفس "التفكك في نصوصه" إلى شخصيته المفككة، و 
 ضطلاع بهذه القضية. لاهو المخول ل

قاد في قراءة النص نيلاحظ من هذه التباينات في الرؤى بين ال
أن بعضهم انساق وراء تفسير النص الأمامي ولم يجاوزه إلى  يالسياب

ى بتعبير عبد القاهر الجرجاني النص الخلفي أو إلى معنى المعن
فاقتصر على دلالات الألفاظ والأفعال الواردة فلم يحقق البعد الفني في 
نقده، وظلت الفكرة سطحية لم تبلغ ما بلغه هذا النص السيابي من 

نشأ من القراءة صياغات حداثية تنعكس عليها جماليات الحداثة التي ت
 يير التقليدية في قراءتها للنص.تبعد المقاييس والمعاو الواعية العميقة 
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تتيح للقار" الرؤية من عدة إن النص مفتوح وفجواته المتعددة 
كما يؤكد أمبيرتو إيكو  -زوايا وتجنبه النظرة الأحادية )والنص الأدبي 

U. Eco - يترك لقارئه المبادرة للتأويل والحرية في فهمه مفتوح ،
ا لوظيفته الجمالية وملء فراغاته، التي يتعمد إيجادها استعراض

للعبة القراءة، هذه الطريقة الجديدة التي تكاد تعمم على  اوتنشيط
النصوص الأدبية الحديثة تتيح للقار" القدرة على استقصاء المعاني 
الممكنة والتأويلات المحتملة، مما يجعله يتجاوز القراءة الأحادية 

المنطلق ذهب ومن هذا  ،ليحقق ما يسمى بالقراءة الجمع اللامتناهية
على أناس  االنص لا يخلد لكونه فرض معنى واحدأن  إلىبارث 

نما لكونه يوحي بمعان مختلفة لقار" واحد، وتظل رموزه  مختلفين، وا 
روف وأمكنة متنوعة، وظ  أزمنة متعددة لتساؤل والتأويل عبرلمدعاة 
 .1(متمايزة

يليا الحاوي  النص قراءة  -خاصة –لم يقرأ سامي سويدان وا 
ديدة بل كانت قراءتهما "متمركزة" على النص لذلك لم تفتح القراءتان ج

من نص السياب، وقد  لطقوس الدلالية والشعرية المتوخاةاو الآفاق 
 هيمنت النظرة القرائية التقليدية على نقدهما.

جماليات ي كانت الخطوة المباشرة لنظرية لتفكيكية التا اأم
"القار" الممتاز" فدريدا )قد الناقد  فتحت المجال واسعا أمام فقد التلقي

 ،نسف القراءات التقليدية وواجه النصوص بحرية دونما نظرة مسبقة
فيها دونما خوف  رأبح ،وبدل أن يعمد إلى البحث عن بؤر ومراكز

للنص  ةالتموضع في البنية غير المتجانس وتردد هدفه كما يؤكد هو
                                                 

قع والمتخيل، مجلة قراءات، مخبر وحدة التكوين والبحث بشار إبراهيم: المقام الشعري بين الوا - 1
في نظريات القراءة ومناهجها، قسم الأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 .259م، ص2010، 2ع
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ل بين خارج وداخل والخروج إلى سطحها ساعة يشاء، وحرية الانتقا
أفق قراءته  دلهذا فهو يحدو  ،تمده بنظرة محورية ل ثر نفسهالنص 

 .1(قائلا: أعتقد أنه من غير الممكن الانحباس داخل النص الأدبي
ذا كان المبدع هو القار" الأمثل لنصه أو القار" النموذجي  وا 

آخر  االألماني يذهب مذهب Schleiermacherله، فمن شلاير ماخر 
كون القار" الكفء هو من يكتشف ضمن النص نصوصا ممتازة في 
 .2ل دلالات وأوجها أكثر غنىتحم
 المقطع الثالث: قال بدر شاكر السياب:ج/ 

 تثاءب المساء، والغيوم ما تزال
 تسح ما تسح من دموعها الثقال.
 كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام:

 التي أفاق منذ عام –أمه  بأن
 في السؤال لجفلم يجدها، ثم حين 

 -قالوا له: "بعد غد تعود.."
 لابد أن تعود

ن تهامس الرفاق أنها هناك  وا 
 اللحود ةفي جانب التل تنام نوم

 ؛تسف من ترابها وتشرب المطر
 دا حزينا يجمع الشباكاكأن صي

 ويلعن المياه والقدر
 .وينثر الغناء حيث يأفل القمر

                                                 
عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي  - 1

 .119م، ص1772، 2لمغرب، طالعربي، ا

 .99هانز روبرت ياوس: المرجع السابق، ص - 2
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 مطر..

 مطر..
 أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

 ف تنشج المزاريب إذا انهمر؟وكي
 وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

 كالجياع، ،كالدم المراق –بلا انتهاء 
  .*1هو المطر! -كالحب، كالأطفال، كالموتى

 إيليا الحاوي قراءة: 
قد خبر فاجعة اليتم فعندما توفيت والدته أن السياب يرى الناقد 

ذ أنها يدرك بعدئها ثم بعودت ويواعدونهفي السؤال عنها  دوما يلح كان
ينم عن تشوية  -ذكر اليتم –رجعت إلى رحم الأرض، وهذا الأمر 

منه، وكل المعاني الواردة  ىلنفس في نظر الناقد، فهو إقحام لا جدو ل
في المقطع هي مشاهد ورؤى وصور لا يحتضنها رحم ولا تجمعها 

ة فالمقطع عبارة عن لوحة ممزقة وهذيان لا علاقة له بطبيعخلية، 
هو الانحلال واللامسؤولية  -في نظر الناقد –التجربة، ومصدر ذلك 

والمطر، وذكريات اليتم  ،في شخصية الشاعر، فالبحر، وقوس السحاب
وفاجعته، كل ذلك يمثل التشقق والتصدع في التجربة، فهي مجرد 

                                                 
 .492، 495ص المصدر: - 1

ملاحظة: ينبغي الإشارة إلى أن طبعات "أنشودة المطر" مختلفة في تحديد المقاطع وتعيينها،  - *
ن في وكذلك وضع علامات الترقيم التي هي مختلفة أيضا من طبعة إلى أخرى، لذلك اعتمد الديوا

تحديد كل مقطع، وقد شكلت هذه الظاهرة صعوبة في الإشارة إلى المقطع كما درسه النقاد الذين 
أثبتت قراءاتهم في هذا التحليل لنص "أنشودة المطر" فقد يسقط ناقد بعض الأبيات من مقطع ما 

نص القصيدة وينسبها إلى مقطع سابق أو لاحق، بالإضافة إلى أن معظم النقاد لم يتابعوا القراءة ل
على الترتيب بحيث يغفل الناقد بعض المقاطع وينتقل إلى مقطع آخر ليحدث نوع من البتر والقطع 

 الفجائي في انسيابية وتلاحم النص الشعري.
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ن التجربة تنمو أن الشعر لا يكون فورا وغورا بل إترهات، ويرى الناقد 
 ،وتشتعل جربة السياب فهي تشط وتعلو وتنحططيء أما تبالدأب الب

وتذهل كالأرنب الطائة الذي يلهو بكل ما يعترضه ويطالعه، يتوخى 
السياب الوحدة وهي وحدة القصيدة الجاهلية، وهذه الوحدات المستقلة 

نفسه ومع  في نص السياب تعبر عن معاناة الشاعر وصراعه مع
غير المتوازن، وغير  ،، المبتورشتتالكون وهي تعبير عن الإنسان الم

المثقف بثقافة العقل، ويشبه الناقد شعر السياب ببعض مذاهب العصر 
التي تعبر بالهذيان والصور الممزقة والنتف والأهداب المنثورة، فهي 

لتنفذ إلى أعماق واللاواقع  ،،تبدأ من اللامنطق لتلج إلى روح المنطق
حقيقة وشموليتها، فالشاعر يحبو وراء الواقع، واللاحقيقة لتدرك كلية ال

المقطع الزوائد  هذاتخللت  خواطره فاقدا للرؤيا والتصميم، وقد
ء بصورة غثة نقل الشاعر مأساة اليتم المطروحة منذ البدفوالطفيليات، 

وفجة إلى متن القصيدة، ملاحظا أن السياب يتلقف أيسر ما يتيسر له، 
الحدث ليشحن القصيدة  مستغلا وجدانيةويفيد من موت والدته 

بانفعالات طارئة فكثير من عباراته في المقطع نثر مسف كقوله: "طفل 
قبل أن ينام، بأن أمه التي استفاق منذ عام، ثم حين لج في  ،يهذي

 –والشاعر الضنين  ه بعد غد تعود، لابد أن تعود...".السؤال، قالوا ل
 يذعن للواقع الحسييات، ولا ثيلا تجوز عليه هذه الح -في نظر الناقد

 .إلى هذا الحد من السطحية
ثم يردف الشاعر بذكر فاجعة صياد خائب، يرمي بشباكه في 

، فتعود إليه شباكه خاوية من الرزق، البحر، أي في خضم الحياة
المتجلي في انهمار  "الشعور بالعزلة" خر هذا المقطع بأوله هيوصلة آ
صياد ويحدق به، ولل ، واليتم يكون أشد عندما يجنه المطرالمطر

خر، وهو رمز للكفاح العبثي الباطل في مصير فاجع آ بالنسبة للسياب
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قي اطلب الرزق، ورمز للمصادفة في تحصيله، والصياد هو الفقير العر 
الذي يكافح ويصارع أمواج الحياة، وهو في النهاية يجمع شباك 

خذ الخيبة، وقد كان هم الشاعر هو السعي وراء الرزق والشاعر يت
الحادثة الفردية كرمز للمصير العام، إنها التجربة الاجتماعية، 

مطلع عهده،  السياسية التي انحرف بها الشاعر إلى تيار الشيوعية في
مدفوعا بهذا الهاجس الممض، ثم يتردد الإيقاع في قوله: مطر.. 

  .1مطر.. وتنداح على هذا الإيقاع الانفعالات والانثيالات
 للمقطع الثالث من النص:يليا الحاوي تعليق على قراءة إ 

الشعر مثل هذه القضية "الإحساس باليتم" وكان  للم يحم اإذ
فما هي  -كما قال إيليا الحاوي -في النفس  هذا الإحساس تشويشا

ذا كانت المشاهد التي حملها المقطع من هموم  طقوس الشعر إذا؟ وا 
لوحة ممزقة ورؤى وصور لا يجمعها رحم أوخلية، أو هي عبارة عن 

وهذيان لا علاقة له بالتجربة الشعرية، فما هو موضوع الشعر؟ أم يريد 
أن تكون الصورة واضحة لا تثير استفهاما، ولا  -إيليا الحاوي –الناقد 

هم لا خفاء فيها الصورة الشعرية بارزة للف هل تكونتشكل لغزا أو رمزا؟ 
ل يعنى النقد ه ولا تثير الفضول، ولا تنطوي على سر يشغل الذهن؟

تخص شخصية المبدع؟  يعنى بالأحكام التي بالعمل الإبداعي لذاته؟ أم
بية يتحتم عليه أن ينطلق يقوم الناقد بعمل نقدي له قيمة أد هل لكي
فهو يتصف هيم أخلاقية هي من خصوصيات الشاعر، من مفا

أم يكون النقد  -كما يقول إيليا الحاوي؟ - بالانحلال واللامسؤولية
على الأبعاد الفنية والشعرية أساسا؟ تساؤلات كثيرة تستدعيها  مركزا

قها الناقد خارجة عن الإطار لالمفاهيم النقدية في عمل السياب التي أط
                                                 

 وما بعدها. 190إيليا الحاوي: المرجع السابق، ص - 1
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ذا كان النقدي وبعيدة عن القيم التي يطرحها الشاعر  في نصه، وا 
المطر، وفي وقوس السحاب، و السياب قد ساح وارتحل في البحر، 

قد جعل نصه متشققا وممزقا، فما هي الألوان  جعتهذكريات اليتم وفا
في نظر  -وتبدو تجربة السياب  !الشعر؟ هاالأخرى التي يتشكل من

مشطة تعلو وتنحط وتذهل كالأرنب الطائة، وهذه الأحكام  -الناقد
أحكام جزافية لا تنبني على علة ولا  هي ليست مبررة بأحكام نقدية بل

ما ورد في المقطع  الناقدقد شبه تستند إلى سند علمي أو فني، و 
بالقصيدة الجاهلية حيث يمثل كل مقطع مرحلة مستقلة عن باقي 

غاب عن إيليا الحاوي ذلك المزج الفني الداخلي العميق و ، المراحل
الذي يذيب هذه الأجزاء التي تبدو متفرقة في بوتقة واحدة هي الرؤيا 

صورة  -نظر الناقد في -الإنسانية الكونية الشاملة، ويمثل المقطع 
والمقطع  ، المبتور الذي لم يتوازن، ولم يثقف عقله،الشاعر المشتت

عبر عن أهداب منثورة، كما ير عن هذيان، وصور ممزقة، ونتف و يعب
اللامنطق واللاواقع واللاحقيقة، وأبسط سؤال يطرح على مثل هذا النقد: 

المقطع ذاته  أن أيضا يرى الناقدو  ،هل أن الشعر منطق وواقع وحقيقة؟
تعترضه الزوائد والطفيليات وقد سرد قصة الطفل بأحداثها الواقعية، 
طفل يتحرى عن والدته، ومثل هذه الحادثة مطروح بين أقدام الحياة 

وقد نقلت الفاجعة إلى النص نقلا مما يوحي بأن الشاعر  ،منذ البدء
 يتلقف أيسر ما يتيسر له ليشحن القصيدة بانفعالات طارئة.

هذا السبيل في النقد لا ينفك يلتقط اللفظ والتعبير بطريقة  إن 
تتسم بالبساطة والسطحية دون الغوص في المرامي الفنية، فهي قراءة 
نثرية للنص، لا صلة لها بالقراءة النقدية الفنية التي تدرك سر الإشارة 

يستشف من  الشعر نهك  الشعرية وسر اللمح الخاطف، فالمدرك ل  
جمالية شعرية تستولي على وجدان المتلقي،  -يتقراها وهو -الحادثة 
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بالحزن و  ،بالشوق إلى اللقاءو  ،حيث تمتزج البراءة بالأمومة المفقودة
والحنين إلى الأصل، كل ذلك وغيره  ،ووطأة العزلة والانفراد ،والمعاناة

ويحكم الناقد على  ،وعاديايرد في صوغ شعري يبدو في ظاهره بسيطا 
نثر مسف لا شعر فيه، وربما  بأنهالواردة في النص بعض العبارات ا

يتوخى الناقد من الشاعر أن يوظف البلاغة القديمة التي تتصف 
بالرصانة الملائمة ل فكار المحسوسة القريبة حيث تطغى البلاغة 
الفخمة على المعنى الساذج، إن فنية التعبير المعاصر والرؤى 

يسيرة في التعبير  ةإلا بطريقالمعاصرة الدقيقة المتعددة لا تتأتى 
فالشاعر يراود المعنى في لطف للوصول إلى فلسفة العادي من أجل 

 الكشف عن أشياء غير عادية. 
إلى المصير الفاجع وهو  بالنسبة للشاعر فيرمز أما الصياد

من أجل طلب الرزق، ويمثل الإنسان  الكفاح العبثي غير المجدي
والصياد في النهاية  ،مواج الحياةالعراقي الذي ينفق عمره مصارعا أ

يمثل الشاعر الذي يقوم مقام الكل، وقد اتخذ من الأحداث الفردية 
 الخاصة مصيرا عاما.

تبدو للمتلقي هذه الأحكام مسبقة تخص شخصية الشاعر 
رة أخرى تشبه د أبدع الشاعر في هذا الصدد أسطو فق ،وليس شعره

مرة وتعود إليه خاوية  أسطورة سيزيف، فالصياد وهو يلقي شباكه كل
يجسد معاناة اجتماعية قاسية من جراء القهر والتسلط السياسي آنذاك 
وصورة المعاناة بواسطة الصياد الذي يصارع البحر صورة فنية غاية 

، والإحساس بها يتطلب شفافية متناهية في الرؤيا في الإبداع الفني
د  د.و قة والوجكا ثاقبا في فهم متناقضات الكون وفلسفة الحقيراوا 

لنص بقدر ما لإن قراءة إيليا الحاوي لا تمثل "القار" المعاصر" 
تمثل قراءة تقليدية لنص معاصر، فهي قراءة تقع خارج النص 
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ومكوناته الحداثية المعاصرة، فالسياب قد مثل المفاجأة لجمهور 
الذين تعودوا على الأطر الفنية القديمة، ولا  -نقادا وغيرهم –القراء 
التي يتوخاها  أن تشف عن جمالية الاستقباللقراءة إيليا الحاوي يمكن 

 ة التي انصبت على إبداع الشاعر.قراءالبحث من وراء تلك ال
 :قراءة ياسين النصير للجزء الأخير من المقطع الثالث 

ويعرض ياسين النصير إلى قراءة الجزء الأخير من المقطع 
ول فاعلية المطر وتأثيره، ، فيرى بأن الصور الشعرية تتمحور حلثالثا

ويركز على هذا العنصر بالذات دون التطرق إلى أبعاد أخرى، فالمطر 
يبعث الحزن، وتنشج المزاريب من خلاله، ويزداد الشعور بالوحدة 
والضياع عند انهماره، ويشعر بالدم المراق وبالموت أيضا، فالمطر في 

وقد أكد الشاعر أيضا،  ياب المغترب ليس المانح بل المميتعرف الس
عندما يصبح المطر تهديدا بالغرق والضياع،  ذلك في مقاطع أخرى

فالمطر في مخيلة السياب الشعرية: موت وميلاد، طفل وقبر، دم 
وسعة  الثالث وكثرة التشبيهات في المقطع ،وضياع، حركة ونشيج

المشبه به، بالإضافة إلى كثرة أفعال المضارعة فيه: تعلمين، تنشج، 
، " الغور/ الضباب "دلالة على فاعلية المطر الآتي من  ،.إل يشعر..

ضمن جدلية مولدة هي جدلية: الموت  إلايا فالمطر في المقطع لا يح
 .1الميلادو 

                                                 
 .110ياسين النصير: المرجع السابق، ص - 1



 

 - 87 - 

 :قراءة إيليا الحاوي للجزء الأخير من المقطع الثالث 
أما إيليا الحاوي حين يتطرق إلى هذا القسم من المقطع فهو 

تحرر منها الشاعر فهي تقنية تعانق الانفعال يرى فيه رومانسية لم ي
المباشر بصدق، وتمثل وقع المطر في النفس الذي لا يعدو الوجدانية 
التي تفصح عن أحزان النفس، ويرى الناقد بأن الأسطر طفرة من 

وخواطر متداعية عبر المصادفة دون نمو  ،التجارب الرومانسية ىأصف
داحت في هذه القصيدة بفعل نهر أو مضمر وهي تراكمية اوتصميم ظا

لفظة "مطر"، والمقطع يشبه القصيدة القديمة التي هي مجموعة من 
النبذ والأشلاء المتناثرة، والتشابيه المنفرطة في المقطع منفصلة 

تنم  واردة بلا طائل، وهي مجرد فقاعات كالأرقام البلهاء وهذه التشابيه
ر كالموتى، كالأطفال، عن اللامسؤولية، فأية بلاغة في قوله: إن المط

رثة مسفة، وقد يعترض معترض في كونها كالحب، وهي تشابيه غثة 
ما لا يأتلف وتهزأ بالمواثيق والعلائق  تعمل على تأليف سريالية ممزقة

ريالية بل هي المنطقية، وأشكال العبارة البلاغية، وينفي الناقد كونها س
تجريد المقطع من كل ة، ويستمر إيليا الحاوي في انفعالية ولا مسؤول

 .1شعرية وفنية أ
  :موازنة بين القراءتين السابقتين 

يستنتج من الموازنة بين القراءتين قراءة ياسين النصير وقراءة 
أن القراءة الأولى تعبر عن نظرة شاملة عميقة للمقطع  إيليا الحاوي
فاعلا ومؤثرا أساسيا في  اعنصر  في كونه المطرمعنى  نفذت إلى
ؤيا عبر تلك التشبيهات التي أدت إلى سعة الأفق ضمن تشكيل الر 

ة مولدة هي جدلية الموت والميلاد، ويتجلى من التحليلين أن يجدل
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إن الالتقاء بين النص والقار" هو )ياسين النصير قد التقى مع النص 
ينبغي و  ،تقلا عن مزاجه الفردي، وكان مس1(الذي يحقق للعمل وجوده

نص لا يعني الذاتية والمزاجية، ويمكن القول أن أن الالتقاء بالالإدراك 
هي قراءة النص و قراءة الشاعرية:  هذه القراءة هي قراءة شعرية حقا )

ه الفني، والنص هنا خلية ل شفرته بناء على معطيات سياقمن خلا 
ترد لتكسر كل الحواجز بين حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة لا 

لشاعرية تسعى إلى كشف ماهو في ولذلك فمن القراءة ا .النصوص..
وهذا يجعلها  ،فيه أبعد مما هو في لفظه الحاضر ، وتقرأالنص باطن
معطيات اللغة  اءعلى تجلية حقائق التجربة الأدبية، وعلى إثر أقدر 

 .2(كاكتساب إنساني حضاري قويم
ة المحاكمة ببخلاف قراءة إيليا الحاوي التي كانت بمثا

الناقد "القار" الممتاز" في قراءته ف حرة،التعسفية ضد أفكار شعرية 
تلك الانقطاعات  يتماهى مع المبدع إلى أن يعثر على للنص يحاول أن

حينئذ يكون للنص تأثير في  ،والمفارقات فيتوقف عندها ويحاول م ها
أما أن يداهم  -بمفهوم ياوس - القار" تنجم عنه المسافة الجمالية
معانالقار" النص بأحكامه المسبقة دو فمنه لن يصل إلى  ،ن غوص وا 

، ومن ثمة تفقد القراءة النقدية أصلا ذلك التأثير ولا يشعر به
 مصداقيتها.

إن إيليا الحاوي يجعل إيحاءات المقطع مجرد إيحاءات 
ويرى أن المترادفات في التشبيه لا  ،رومانسية لم يتحرر منها الشاعر

قات الشعرية تعني شيئا والحقيقة أنها تحمل شبكة من المفار 
                                                 

جين ب. تومبكنز: نقد استجابة القار"، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم، المجلس الأعلى  - 1
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والانقطاعات الفنية والكثير من ألوان الاستبطان والسريالية والرمزية 
 على الرغم من بساطة التشكيل اللغوي.

إن الأحكام التي أطلقها إيليا الحاوي على النص أحكام تزيف 
التجربة وتجهض النص من كل مقروئية فهي قهرية ولا تقترب من 

 النص.
بمصطلح عند محمد الغذامي  ويرد هذا النوع من القراءة

ن كان يختلف عنه  ،"القراءة الإسقاطية" وقد اقتبسه عن تودوروف، وا 
في شرحه، وهي تنطبق على التناول الذي تناول به إيليا الحاوي نص 
السياب )القراءة الإسقاطية: وهي نوع من القراءة عتيق وتقليدي لا 

هة نحو المؤلف تركز على النص ولكنها تمر من خلاله ومن فوقه متج
كأنه وثيقة لإثبات قضية شخصية أو أو المجتمع، وتعامل النص 

اجتماعية أو تاريخية، والقار" فيها يلعب دور المدعي العام الذي 
 .1(يحاول إثبات التهمة

إن استحضار الشاعر لطيف أمه التي واراها التراب ومخاطبتها 
امية يعيشها هي حالة در  ،أتعلمين أي حزن يبعث المطر" بقوله: "

لحوار إنه ا ،الروح يبعثه المطر مر يقتل وحزن ،السياب في صميمه
قتراب الذات من ملامسة العدم، من جراء مع العدم أو بالأحرى ا

الشعور بالعزلة والانفراد والألم والموت في آن واحد، وتزداد الدراما 
وطأة وتزداد نفس الشاعر انمحاقا حين ينبعث النشيج الذي تعزفه 

لى أن طر، ويتكثف الشعور بالوحدة أكثر إلمزاريب عندما ينهمر الما
ع، تقرف نفسه، إنها وحدة قاتلة تشبه الدم المراق أو تشبه قسوة الجو 

 ،أو طعم الموت الزؤام وفي هذه اللحظة "العزلة والموت" يطفر الحب
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وتتعلق النفس بالبداءة الأولى والطفولة التي لا تفكر في العناء، كل 
الأحاسيس المحتدة تتمخض في وجدان الشاعر الذي ينوس هذه 

  .س الموت وطقوس الحياةويتأرجح بين طقو 
 المقطع الرابع: يقول السياب: د/ 

 طيفان مع المطرت ومقلتاك بي
 وعبر أمواج الخليج تمسح البروق
 سواحل العراق بالنجوم والمحار،

 كأنها تهم بالشروق
 دثار. دم فيسحب الليل عليها من

 : "يا خليجيح بالخليجأص
 " !يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى

 فيرجع الصدى
 كأنه النشيج:

 يا خليج" 
 .1."يا واهب المحار والردى.

 سامي سويدان قراءة: 
ماعي الوطني، تفي هذا المقطع خروجا إلى العالم الاج يرى

حيث يبرز بعد جديد في العلاقة بين العناصر السلبية الطاغية 
الإيجابية الضعيفة والحسيرة، وهنا يقع صراع محتدم بين والعناصر 

الخير بما فيه من تألق وانتعاة ويتمثل في المحار الواعد بالغنى 
لشر والثراء، والأنوار المشعة المت لئة الواعدة بالمستقبل الرغيد وبين ا

ويبدو في الليل المسيطر مضمخا  بما يحمل من قهر واضطهاد رازح
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رهاب، ومن هذه الزاوية تتضح غلبة الحزن والخيبة بدماء القمع والإ 
إنه إحساس بالبطة المفروض على  ،على مستوى فردي واجتماعي

 .1والنور الخير البلاد من قوى الشر والظلام ضد قوى
 ياسين النصير قراءة: 

المقطع من زاوية مختلفة حيث يستنتج من تأمله ل فعال  يقرأ
تطيف، تمسح، تهيم، يسحب، "التي وردت كلها بصيغة المضارع: 

أنها تجمع بين حالتين متناقضتين، فهي ليست أفعالا يرجع"، ، يصيح
شبه مغمى ضاجة مشحونة بالصخب والحركة بل هي أفعال هادئة 

مسحوبا مشربا بصوت داخلي  احتى فعل "أصيح" يعود منكسر عليها 
محار ال اللؤلؤ، وتبقى العبارة الأخيرة " ي"، فينمحالنشيج"حزين هو 

  الصوت. ي وخفوتوالردى..." مفتوحة بنقاط ثلاث دلالة على التلاش
لكن ياسين النصير يرى من خلال المقطع أن السياب لا 

ذا لم يتحقق مطلبه في يستسلم، لأن المغترب يمتلك سبلا  كثيرة، وا 
عند تلك  يمتطي صورة أخرى فالمقطع لم ينتهالصورة التي رسمها 
 .2مشارف الخليج المتزمل بالموج والدم اللحظة اليائسة ولا عند

 الحاوي إيليا قراءة : 
ن الشاعر يصف البرق الذي وله إهذا المقطع بق ويفسر

كأن الليل ، و يخطف سواحل العراق بما يشبه صور النجوم والمحار
أن الشاعر قد دلهم من جديد، ويرى الناقد الذي أشرف لم يلبث أن ا

لوتر الوجداني والأجواء الشعرية كف في هذا المقطع عن العزف على ا
لينطلق الشاعر إلى المعبرة عن وقع أحداث الطبيعة في الذات الفردية، 
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عد، حيث أن المطر المنهمر على الخليج والبروق بأفق آخر أنأى وأ
خرين، ويغدو الخليج رمزا للعراق ود يعانيها الشاعر بذاته وذات الآوالرع

فبعضهم  ،حياة والموت في آن معالثراه الذي يحمل الخصب والفقر وال
متخم دون كدح وبعضهم يملقون ويموتون وهم يكدحون، فالخليج 
 ومصدر للؤلؤ والمحار أي الثراء والجمال وخير الطبيعة، ويثرى منه ذو 

  الحيلة والطمع ويقتل أبناء الكفاح والفقر.
كأنه يرثي مصير الإنسان أو  -في نظر الناقد –إن السياب 

يندب حظها التاعس، لا ينظر وبلقعها لى أطلال الحياة كأنه مقيم ع
ة للعالم ولا يترجى انية مخلصة منقذالسياب في هذا المقطع نظرة روح

معجزة بالروح الغامضة ولكنه لازم جانب الواقعية وأبقى الإنسان 
  .1مسؤولا عن قدره بذاته

 عثمان حشلاف قراءة: 
قوة الحياة  بين كان من المقطع أن الصراع الحاد ويستشف

أن النهاية  عبرت صور المقطع كما ،وقوة الموت وبين الخير والشر
 .2ستكون لصالح قوى الخير والمحبة والسلام

  :موازنة بين القراءات 
الأربعة قد من القراءات السابقة للمقطع أن النقاد  يستخلص

ن الأجواء الروحانية والعاطفية إلى التعبير لاحظوا انعطاف الشاعر ع
الواقع المرير الذي يصطرع فيه الخير والشر والظلمة والنور عن 

  :ىوالسلم والمعاناة، يكبر الحلم تارة ثم يتلاش
 كأنه النشيج.  / / فيرجع الصدى!والردى والمحار اللؤلؤ واهب يا خليج/ يا
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 -كما ذكر ياسين النصير –وفعلا لم يستسلم الشاعر لليأس 
خليج/ يا واهب المحار والردى..."، إذ ختم الشاعر المقطع بقوله: "يا 
يعبر عنه المعنى الذي توحي به  ،وفي هذا التعبير يتجلى انفتاح الأمل

 النقاط الواردة أو البياض الطباعي المتروك في آخر العبارة.
في الكشف  لقد أدى الرمز المزدوج في هذا المقطع دورا كبيرا

التفاؤل و ن الحياة فقد جاء قسم من الرموز معبرا ع رعن مكنون الشاع
المحار، الشروق، اللؤلؤ، والقسم  لأمل مثل: المطر، البروق، النجوموا

دثار، الردى،  ناء، والدمار، والموت مثل: الليلالآخر معبرا عن الع
ن زاويتين النشيج، وهذه الثنائية في الرمز أتاحت للمتلقي النظر م

وزاوية  ،المشرق زاوية يطل منها على الخير العميم والألق ،مختلفتين
أخرى يطل منها على مقاساة الحياة، وقد أفلح الشاعر وهو يشرح 
الواقع وما فيه من مأساة على الرغم من إمكانية العية في رفاهية 

 ونعيم.
إذا كان هؤلاء النقاد قد اتفقوا في قراءاتهم للمقطع فذلك لأن 

الخير  بين صراعالالشاعر قد عبر بواقعية عن المأساة الناجمة عن 
وكانت معانيه واضحة وألفاظه شبه مباشرة، فالمقطع خامة  ،والشر

تبين الواقع العراقي المعية، وقد نزع السياب في هذا القسم من النص 
هم الطبقة عندما كان شيوعيا يحمل  إلى مرحلة ماضية من شعره

 الكادحة التي تصارع لكسب لقمة العية.
ن أفق الانتظار ويستخلص من هذه القراءات المتشابهة أ

للقراء قد تطابق مع رؤيا الشاعر لذلك فمن تعابير المقطع لم تتوفر 
تأويلات لفيها الانزياحات والانقطاعات الشعرية التي تفتح المجال ل

 المتعددة.
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 المقطع الخامس: يقول السياب:ه/ 
  أكاد أسمع العراق يذخر الرعود

 ويخزن البروق في السهول والجبال،
 فض عنها ختمها الرجالحتى إذا ما 

 لم تترك الرياح من ثمود
 .في الواد من أثر

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر
 ن، والمهاجرينوأسمع القرى تئ

 ،القلوعوبيصارعون بالمجاذيف 
 عواصف الخليج، والرعود، منشدين:

 مطر...

 مطر...

 مطر...
 وفي العراق جوع

 وينثر الغلال فيه موسم الحصاد
 الجرادلتشبع الغربان و 

 وتطحن الشوان والحجر
 تدور في الحقول... حولها بشر رحى

 مطر...

 مطر...

 .1مطر...
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 إيليا الحاوي قراءة: 
أن الرياح العاتية في المقطع كناية عن التفجر الهائل  يرى

وأن  ،للمطر بعد طول احتباس في الرعود المذخورة والبروق المخزونة
 لواقع من خلال الرمز بالثورة.ويرهص ا دي هو مجراها ومجال فعلهااالو 

يفد من  ليس لديه رؤيا ماورائية أو وافد أن الشاعر أيضاويرى 
إنما هناك  ،الغيب، وليس هناك روح تأتي من الغيب لتغسل أدران العالم

والنار، فتحرق  بروق مختزنة تنفجر وتدوي بالكبريتواقع رعود و 
شر والطمع العالم، ويأكل الناس لحوم بعضهم بعضا، وينتشر ال

والموت، لتخفق راية الحرية والسلام، ويورد الشاعر قصة ثمود كرمز 
ن ثمة  للدلالة على البعد الإنساني المعبر عن الحتمية التاريخية، وا 

لا أن غربان الأطماع والجراد تنثره المواسم وثمة لآلئ ومحار، إحصاد 
 .1تتخمتأكل الغلال فتشبع و 

 ياسين النصير قراءة: 
حاسة "السمع"  ينهضأن الشاعر  ىهذا المقطع إل في يشير  

يج في أعماق المقلتين وتحولت إلى صدى نش بعدما تلاشت الرؤيا
ه، فالعراق لا يستعيد فعل آليسمع ما كان قد عاشه ور الشاعر يعود 
فهو يبعث القوة في سواعد  ذخره وينمو من خلاله،بر بل يخزنه يالتغي

 الملاحين ليصارعوا عواصف الخليج.
مكنة هي: السهول، فالأ ،ويكمن في أمكنة المقطع فعل السماع

القرى، المجاذيف، القلوع، العواصف، وهي أمكنة حية  الجبال، النخيل
ليس فيها سكونية متطلعة إلى أعلى، وضاجة بالنمو والحركة  نامية

 يوم آت.ي هذه الأمكنة يخزن الأمل ويذخر لوالحيوية، وف
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اعر في نشيج المقطع السابق إن الصيحة التي أطلقها الش
" مذخورة في سهول العراق وجباله، إنها صورة انبثاق اتصير "رعود

ويخزنها  - الكمأة –الحياة فلا "الرعد" في العراق الشعبي ينبت الأجنة 
يخزن ماء المطر إذا ما جفت للجياع، والنخيل في العراق الشعبي 

من أجل  والمهاجرون يصارعون ماء وعواصف الخليج ،الأنهار
 مغتربين عن العراق ومن أجل العراق. االوصول بعيد

 المقطع كلها في المضارع ةإلى أن أزمنويشير الناقد أيضا 
على ويتأجل فيها الفعل فهي تستوفز الأمل وتهيئ لما سيأتي، مقتدرة 

، والمطر الساقي والأنين الفردي، وصراع الولادة فهي الرعد الواعد
شيد المنغم بلا "مطر... مطر... مطر..." كل ما المجاذيف والقلوع، والن

 .1يحمله المقطع يعد بميلاد جديد
 سامي سويدان قراءة: 

المقطع معتمدا على ما يتجلى من معان خلف الثنائيات  يقرأ
الواردة فيه فهو يرى أن تفحص هذا النشيد يفترض وضعه في 

ع إيجابي ، فالثنائية الأولى تبين التعارض بين وضةالثنائيات المذكور 
رتوي، وبين وضع سلبي بائس الذي يغبطوي يتمثل في حال النخيل 

يتمثل في حال الفلاحين الذين يشكون أوجاعهم والمهاجرين الذين 
يشكون متاعبهم، ففي الجانب الأول تظهر عناصر الطبيعة مؤتلفة 
متجانسة حد الانصهار الإيجابي بينما تقوم في الجانب الثاني عناصر 

 الفة "فالقرى" تبدي الطابع السلبي الذي يسم حياة الشاعر.إنسانية مخ
ويستخلص الناقد في النهاية أن هناك تكاملا في الثنائية حيث 
يبدو الأنين قائما في خلفية النشيج كما هو حال المقيمين بالنسبة إلى 
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يمكن  ولاير إلا عبر استكناه الأول، المهاجرين، فلا يفقه الطرف الأخ
 .1دون الآخرتناول أحدهما 

 :موازنة بين القراءات 
كثيرا ما يعتمد السياب على الرمز، وقد لا يشكل لدى القار" 
لغزا عويصا فيكون سهل المأخذ، فجل الرموز الواردة في المقطع توحي 
للمتلقي بأن السياب ينبئ بثورة قادمة ضد الاستبداد والطغيان من 

حون من فلاحين خلال الشقاء الذي تعانيه القرى ويعانيه الكاد
وصيادين يصارعون من أجل الحصول على الحياة والبقاء، هذا 

 لك فمن النقاد الثلاثة، قد تقاربتلذ ،المفهوم يتجلى بوضوح في المقطع
وجهات نظرهم في تفسيره لما يتسم به من واقعية، لكن القراءة الدقيقة 

ويعنى  الفاحصة التي تتجاوز السرد الواقعي هي التي يعنى بها الشاعر
 بها الناقد الفنان.

ترى هل هذه الرموز وهذه الألفاظ المعبرة عن الواقع المرير 
هي كل ما يتوخاه الشاعر من المقطع؟ هل وقع الشاعر في النثرية 
والمباشرة حتى أصبح المعنى في متناول كل قار" وبالتالي يمكن فهمه 

ز مسافة ببساطة ودون تأويل أم أن وراء هذه التعابير وهذه الرمو 
 أخرى يدركها الناقد الحصيف، وفيها تتجلى جمالية التلقي؟

لاشك أن السياب لم يقصد المباشرة، ولا يحق لناقد أن يركن 
للشروحات النثرية ويقف عندها ولا يتجاوزها إلى الجانب الشعري 
الجمالي، بل ينبغي للمتلقي أن يتأمل الصياغة الشعرية بحثا عن الأفق 
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 النص )إن المتلقي الأمثل هو متلقاوية الشعرية في فاق الرؤيأو الآ
 .1يصغي إلى الكلام ويتدبره(

هر في بروز الأنا "أكاد البعد الجمالي الآخر في المقطع يظإن 
كشاهد على ما يجري في أرض العراق، وليست الأنا ذاتية  أسمع"

سلبية إنما هي نقطة تنثال من خلالها معاني السرد وتصوير الواقع، 
 نفس الوقت تضخم الإحساس والشعور بالواقع الأليم.وفي 

إن الغوص في دلالات الرؤيا وأبعاد الخطاب الفنية في المقطع 
تفتح تأويلات أخرى لم يشر إليها النقاد الذين توقفوا عند الوجه 

وهو يتململ كالعملاق، لا الأمامي للنص، فالشاعر يسمع العراق 
رة عارمة قادمة المرهف يتوقع ثو  يسمعه ولا يراه أحد سواه، وبمحساسه

الذين يستغلون الضعفاء،  تطيح بكل الطواغيت والجبابرة العتاة
ستبطاني يقرأ الطقوس وينبئ ياب في هذا المقطع رومانسي رمزي افالس

عاناة كل ذلك يرسم مبأشياء سوف تحدث، فوطأة أنين القرى والجوع وال
موت، فتشبع الغربان في مخيلة الشاعر نتائج وخيمة حيث الدمار وال

جثث وتدور رحى الهلاك لتمحق كل شيء كما فعلت والجراد من ال
 .رالهم أث يح الصرصر العاتية بثمود فلم تبقالر 

إن الصراع المحتدم الذي يضج في أعماق الشاعر والمتمثل 
في هاجس الحياة والموت يتجلى في الثنائية التي أشار إليها الناقد 

نطلق من الثنائية الضدية في الحقيقة قد اسامي سويدان، فالشاعر 
وحياة الشقاء والمعاناة  ،المتجسدة في حياة الرخاء والازدهارللواقع 

 وتجاوزها ليعبر إلى فلسفة العدم والوجود.
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 قصيدة "المومس العمياء" -2
 

 يقول السياب في استهلاله للنص:أ/ المقطع الأول: 
 يل يطبق مرة أخرى، فتشربه المدينهالل
 .ن، إلى القرارة.. مثل أغنية حزينهلعابرووا

 ، مصابيح الطريق،كأزاهر الدفلى وتفتحت،
 ،ضغينه، تحجر كل قلب بال*"ا"ميدوز كعيون 
 .1بالحريقر تبشر أهل "بابل" ذوكأنها ن

 إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني قراءة : 
إلى ما فيها من أجواء مشيرة هذه المقدمة  الناقدة تفسر

الحزن والبؤس في هذه المدينة العراقية التي يتحول  رتصو  أسطورية
، وهي مقدمة تمثل لوحة فنية بالدمار ينذركل شيء فيها إلى شقاء 

وصفية تناسب القصة المأساوية، وبطلتها امرأة من ضحايا المدينة 
عمياء، ويمعن الشاعر في  امومس في النهاية البائسة، وقد أصبحت

ث يطبق الليل بظلامه فتشربه المدينة، وصف أجواء الرهبة الخانقة حي
وباستخدامه للفعل "يطبق" يزداد تكثيف الصورة بالسوداوية، فالليل 
يشيع في كل منحى واتجاه، أما العابرون إلى القرارة فهم مثل أغنية 

، وهو تشبيه يعبرونيؤثرون بتعاستهم وشقائهم فيمن يراهم حزينة 
ح المدينة التي تشبه أزهار غريب موح في نظر الناقدة، وتزيد مصابي

 حقدا وتمتلئ قلوب الناس في المدينة الظلام وحشة وسأما الدفلى
ويتحول الحقد إلى أسطورة فكأنما التقت تلك القلوب بعيون "ميدوزا" 
فحجرتها، وقتلت فيها كل العواطف والأحاسيس وهي لعنة إلهية نزلت 
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ك أن تحترق إذ كل على بابل الجاهلية القديمة "بغداد اليوم" فهي توش
وسائل الدمار الإنساني وعناصر الهلاك تلفها فهي مقبلة على دمار 
ساحق لا يبقي ولا يذر، وتقول الناقدة بأن الشاعر لم يعد يهتم 
بالبلاغة القديمة التي يعنى فيها بوجه الشبه وعلاقة المشابهة 

ة، المألوفة الواضحة التي يفهمها القار" بسهولة ويهتدي إليها بسرع
بل أصبح هم الشاعر هو خلق العلاقات العميقة التي تجسد الحالة أو 

الجو العاطفي  الموقف أو التصور، والشاعر ينقل من خلال المقدمة
تراجيديا لتلك  اجو فهو يرسم العام أو النفسي أو الفكري إلى القار"، 

قل في التشبيه من بيت ينت حيثالمدينة التي يتوخى رسم صورتها، 
كد الصورة المأساوية للمدينة، وهو حين شبه "العابرين" ليؤ  إلى بيت

ح يبالأغنية الحزينة يفصح عن بؤس أصحاب المدينة، وتشبيه مصاب
ذات الرائحة الخانقة المسمومة دلالة الطريق الخافتة بأزهار الدفلى 

توحي بالاختناق والضجر والمأساوية أكثر مما توحي بالإضاءة، 
القار" منذ البدء أمام المناخ الشعري الذي ويهدف الشاعر إلى وضع 

 .1هييريد للقار" أن يعش
 وي:إيليا الحا قراءة 

يرى أن تقنية العبارة قد طرأت عليها مظاهر لم تكن موجودة 
في شعره السابق وهي مقدمة وجدانية كحفار القبور استهلها بذكر 

 وقرن مصابيح الليل بعيون "ميدوزا" التي تحجر من تبصره الليل،
بالضغينة، ويخيل للشاعر أن الليل قادم من كهوف الذئاب وأعشاة 
المقابر، والليل هو ليل المدينة العمياء، أبناؤها مرضى هالكون، ويرى 
الناقد بأن طار" الأسطورة قد طرأ على شعره، وهذه الأسطورة إما أن 
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أو هي  تكون ملتحمة بالتجربة وتوحي بالكلية والشمول والرؤيا العامة
طروح في ساح الشعر هو متزيى به الشاعر، وقد أخذه مما زي 

جديد بقدر ما هو وهو تشبيه  ر الدفلىالغربي، وشبه المصابيح بأزاه
بقدر ما هو أليف، أما مقارنتها بعيون "ميدوزا" فهو تشبيه مقحم 

لم يرتبط بهذه الأسطورة ارتباطا إقحاما على المشهد، فالشاعر نفسه 
نما اوجدانيا،  عن طريق الثقافة فضلا عن كون القار" يقف  هقتبسوا 

أمامها بعين فارغة، حيث لا صلة ل سطورة بتراثه وحياته، فهي 
أسطورة لا تدوي في وجدانه ولا تبلغ مداها فيه، ويرى الناقد بأنها 

مدينة يشيع فيها الفسق  سية نعى بها الشاعر حياة المدينةمقدمة نف
قادم من الريف وهو ال وصعق بهوالفجور، وقد اصطدم فيها بالواقع 

بتول في مراعي الطبيعة وليس شهوة تباع  حيث الحب حلم عذري
وتشترى في سوق الأجساد، إنها المدينة البغي التي تعرض جسدها 

 على الشوارع والأرصفة والمواخير.
انسية فهو يهوم في مطلع وانطلاقا من نزعة السياب الروم

نفسية اللازمة للفاجعة التي هو بصدد الأجواء الطبيعية والالقصيدة في 
ا في التعبير عنها، وما دام يعبر عن مسألة الخطيئة فلا بد أن يضعه

ثر الليل على النهار، والظلام على النور، جوف الليل، فالخطيئة تؤ 
والنهار فضاح ذو عيون محملقة، كما أن الشهوة الفاسقة فالليل تقية 

 .1لا تتفتح زهرتها إلا في جنح الظلام
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 إحسان عباس قراءة: 
ن السياب في قصيدة "المومس العمياء" قد تجنب يقول إ

موضوع التضاد "كالحياة والموت أو الحرب والسلام"، وانتحى منحى 
آخر أبسط من البناء المزدوج، وقد وازن إحسان عباس بين قصيدة 

حيث كان الظمأ الجنسي "حفار القبور" وبين قصيدة "المومس العمياء" 
ر المال فهو صلدافع الأقوى في توجيه قصيدة الحفار، أما عنهو ا

الأقوى في قصيدة "المومس العمياء" وتصبح الشهوة الجنسية وسيلة 
للحصول عليه وتغدو الغاية من العنصرين: الشهوة والمال هي 
الحصول على القوت، ويرى الناقد أن قصيدة "حفار القبور" ليست 

يبا، أما قصيدة ق الجبانة ذاهبا آما يمشي في طري سوى صورة لرجل
"المومس العمياء" فهي تمثل حياة امرأة في حي البغاء في بلد عراقي، 

لحظة ما قبل السقوط وما وتقوم القصيدة في نظر الناقد على لحظتين: 
بعده، واللحظة الأولى هي الجديرة بالتصوير من أجل رسم المفارقة بين 

هذه القصيدة على التداعي الماضي والحاضر واعتمد السياب في 
واللمح الرجوعي في بناء القصيدة، ويمثل النص سردا تاريخيا خاليا 
من الأحداث إلا بما اتصل بقتل والدها لذلك كان البدء به ممكنا، 
وكانت مقدمة القصيدة عرضا لصورة الليل الذي أطبق فيها على 

ها هم أحفاد المدينة، فمذا المدينة نفسها عمياء، والعابرون في طرقات
الأعمى فهم أيضا نسل العمى، ينقادون وراء شهواتهم العمياء  "أوديب"

إلى المبغى حيث المقبرة الكبرى، وتوحد العمى الحقيقي والمجازي في 
مقدمة النص يجعل قصة المومس العمياء جزءا لا يتجزأ من اللوحة 

 .1الكبرى
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 توفيق بيضون رحيد قراءة: 
في نضال ضد الاستعمار والعالم كله أن العالم العربي كان  يرى

الفقر، والجوع،  في صراع وويلات مع الحرب العالمية، ونتج عن ذلك
 والعمالة...إل . والمرض، والبغاء

وتضايقه مما آلت إليه ويقول الناقد أننا نلمح تأثر بدر 
فهو مجتمع مريض  ،الأوضاع في العراق من الناحية الاجتماعية

وقد استشرى البغاء في ذلك  ،ذه "البغي"متفسح يتجلى من خلال ه
  يأكلان البلاد طولا وعرضاالوقت في العراق حيث الفقر والجوع 

وء الأوضاع م ضحايا، وقد استطاع السياب أن يبرز سهفالعراقيون كل
ساعده على ذلك معرفته في حياته السابقة حين الاجتماعية ببراعة و 

هر ذلك في أوصاف الشهوة ويظ هار العراق ودور عهر يكان يرتاد مواخ
وما يدور داخل هذه الأماكن، ووظف في النص الأساطير القديمة 

وهي رموز توحي بالشر  ،ست""فاو  ،بشكل جيد "ميدوزا"، "أوديب"
وقد افتتح السياب النص على وقع سوداوي انعكست عليه  والسواد

 .1العلاقات الاجتماعية التي تتبدى وتظهر خلال تلك المرحلة
 بين القراءات: موازنة 

قد لجأ النقاد إلى تفسير مقدمة النص انطلاقا من البعد ل
الظاهراتي  "إنجاردن"الاجتماعي والتاريخي، وهذا خلافا لما ذهب إليه 

الذي تأثر بفلسفته رواد نظرية التلقي، وهو يبعد كل القيم الاجتماعية 
 .عام التي لها علاقة بتاري  الأدب بشكل

مالية المرتبطة بالعمل الأدبي في حد ذاته فالقيمة الفنية والج
تختلف عن القيمة العامة المرتبطة بالمجتمع الذي ينتمي إليه هذا 
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العمل، وهذا العنصر يدخل ضمن مباد" الظاهراتية التي تتعامل مع 
الظاهرة فحسب، فتفسير الأدب حسب هذه الفلسفة التي اعتمدتها 

فتراضات مسبقة، فالعمل نظرية التلقي أو تبنت مبادئها يرفض أي ا
ثرات التي ترتبط به، درس معزولا عن جميع العوامل والمؤ الأدبي ي

فالنص ينبغي أن يحلل من الداخل بعيدا عن المؤثرات الاجتماعية 
والنفسية التي تعد حقلا معرفيا آخر لا ترتبط بالأدب إلا من حيث هي 

 .1كذلك
لتلقي فمن ومن هذه الوجهة التي تأثرت بها نظرية جمالية ا

التفاعل الحاصل بين الذات والموضوع هو الأساس لاستخراج المعاني 
الجديدة في منأى عن كل التأثيرات الأخرى، فلا "إيزر" يرى أن كل عمل 

 وأالكاتب  هلى قطبين: قطب فني وهو النص الذي يبدععأدبي يقوم 
ف بطريقة قصدية، وقطب جمالي ينشأ عن النشاط القصدي لالمؤ 

 للمؤلف.
إذا فمن التحليلات النقدية السابقة هي تحليلات لم تخرج عن 

العرب ر النصوص، لذلك فمن معظم النقاد النظريات السياقية في تفسي
ظهر في معظم دراساتهم تلك تلم تتبلور في أذهانهم نظرية التلقي، ولم 

الطريقة الجديدة في تأويل النصوص بكيفية يعزل فيها الناقد الخبرات 
 الماضية.الجمالية 
ن السياب في هذا النص يحكي طقسا تعيشه الذات حيال إ

أجواء اجتماعية مفروضة، فهو يصف ألوانا من تأثر النفس بطقوس 
حساسه لألم ولا يجد الشاعر وسيلة تقرب إي تبعث الحزن واتالمدينة ال
لا رموزا لا تكاد تحمل رؤاه نحو الواقع، فكل الأشياء عاجزة في العميق إ
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و حس أية معنى، فالليل المطبق على المدينة هو معاناة داخلتقريب ال
درامي مرعب يجية بداخله، فالمدينة لما تشرب الليل هي نفس 

هموم، والأغنية الحزينة تسري الشاعر المعذبة الرازحة تحت وطأة ال
ألحانها في دمه في كل لحظة يرى فيها العابرين إلى القرارة فهو لا 

لحياة حتى مصابيح الطريق المشتعلة لها طعم يذكر سوى المرارة في ا
أزهار الدفلى، وهو يرقب في خوف ما ستؤول إليه الحياة في المدينة 
التي توشك أن تصاب بلعنة التحجر من تلقاء ما يجري فيها من 

 أحداث لا إنسانية.
المتمثلة في أفق التوقعات التي  " المسافة الجمالية" إن 

امضا عليه هو غ ،ص تحديدا غامضانفسه في النحددها الشاعر ل
 ،وخيبة أفق التوقعات لدى القراء النقاد قد تحقق فعلا ،نفسه أيضا

عن ويظهر ذلك في الاختلاف بين القراءات أو بتقاربها في اتجاه بعيد 
في طريقة التحليل ويعكس ذلك نجاح  أفق النص، حيث اختلف النقاد

لديهم وتقاربوا في تحديد الشاعر في كتابة النص إذ خيب أفق الانتظار 
مع أفق النص بتقارب الرؤى لديهم  معنى النص، ولم يتحقق التطابق

 إذ هناك أفق فني آخر للشاعر لم يدانوهحيث أن هناك أفقا فنيا آخر 
ء، وات أو الفراغات التي تستدعي الملالنص السابق مليء بالفجو 

مي الصياغات وينبغي البحث عن تلك الفجوات بالتأمل والتدقيق في مرا
ولكن قراءته وفق نظريات  والقار"الشعرية ليتم التفاعل بين النص 

تلك القراءات ويبرز بدلا  في م أو تختفيسياقية جعلت تلك الفجوات ترد
المرسومة نفسية البعيدة عن الآفاق الفنية منها النواحي الاجتماعية وال

بي لذلك فمن تلك الآفاق التي تمثل جوهر العمل الأدمن قبل الشاعر، 
انحرفت عن النشاط القصدي  الطروحات السابقة في تفسير المعنى

 .للشاعر
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ى، وهي لقد قام إنجاردن بتفكيك العمل الأدبي إلى أربع بن 
دراسته، وهذا العمل الذي قام به إنجاردن الطريقة التي تسهل فهمه و 

لعمل لنظرية القراءة، وقد سمى هذه البنى الأربعة "طبقات ا اكان تمهيد
هي التي الشاملة للبنى الأربع وهذه الطبقات  وهي ثلاث طبقات الأدبي"

تحقق الموضوع الجمالي الذي يحدث من خلال القراءة وتلك الطبقات 
  :1هي
 الطبقة الأولى:  -

وهي طبقة النصوص والأشكال الصوتية، وتتشكل هذه الطبقة 
الصوتية  المادة :ولى أي طبقة اللغة وهي على وجهينمن المواد الأ 

وتتغير حسب استخدماتها من حيث النغم والإيقاع ويكون لها تأثيرات 
 .ووجه المعنى الذي يظهر من خلال المادة الصوتية ،جمالية
 الطبقة الثانية:  -

وهي طبقات الوحدات المعنوية، وتشمل كل وحدات المعنى من 
كلمات وجمل ووحدات مكونة من جمل متعددة، وهذه الطبقة هي مركز 

 عمل الأدبي.ال
 الطبقة الثالثة: -

وهي طبقات الموضوعات المتمثلة أو المعروضة وتتضمن 
الشيء المعروض وقد يدل على الأشياء أو الشخصيات، وكذلك على 
الأحداث والأحوال وتشمل هذه الطبقة أيضا أشياء ليست معروضة 
نما تكون متضمنة في إيحاءات اللغة المتنوعة والأفعال  بواسطة اللغة وا 
ذا كانت الأشياء  التي يستنتجها القار" من تفسيره للطبقة الثانية، وا 
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المعروضة في العمل الأدبي تمثل نموذج الوجود الواقعي أو نماذج 
 وجودية، فمن الخبرة الجمالية المعرفية هي سبيل تحقيق هذا الوجود.

المومس العمياء"  في تفسير استهلال قصيدة "لقد سعى النقاد 
اصد الشاعر ومقاصد النص من خلال تماسك العبارات إلى إيجاد مق

شكليا، وهذا النوع من البحث ينتمي إلى النقد الكلاسيكي، وهذا ما أكده 
نما يوغاية ما يريده إيكو ليس هذه الوجهة الكلاس"أمبيرتو إيكو"  كية وا 

اصد النصوص نوع من العلاقة التفاعلية بين مق التوصل إلى تنظيم
حيث يظل النص والمتلقي حاضرين ومتلازمين ومقاصد المتلقين، 

 .1دائما
ليس الحكم على تلك القراءات بأنها قراءات كلاسيكية باعتبارها 
تبحث في مقاصد المؤلف ومقاصد النص مبعدة أثر المتلقي فحسب، 

النقدية الحديثة تركز على العملية التفاعلية بين  بل لأن الدراسات
التلقي  الاصطلاح عليها بلا"كن النص والمتلقي، وهذه العملية يم

 .2، ويكون داخل العمل الفني المتخيل للنصوص الأدبية ذاتهاالداخلي"
 ب/ المقطع الثاني: يقول السياب: 
 ؟ من أي الكهوفمن أي غاب جاء هذا الليل

 من أي وجر للذئاب؟
 من أي عة في المقابر دف أسفع كالغراب؟

 فبالأزاهر والشفو  أخف دم الجريمة "قابيل"
 وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء
 ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء
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 عمياء كالخفاة في وضح النهار، هي المدينة،
 والليل زاد لها عماها.

 برون:اوالع
 الأضلع المتقوسات على المخاوف والظنون،
 والأعين التعبى تفتة عن خيال في سواها 

 :الخمور نية تت لأ في حوانيتوتعد آ
 موتى تخاف من النشور

 1قالوا سنهرب، ثم لاذوا بالقبور من القبور!
 إيليا الحاوي قراءة: 

هذا المستهل للمقطع ويوازنه بمقدمة الحفار من  يقرأ الناقد
خلال ما يوحي به من أحوال نفسية من تلقاء الأجواء الطبيعية، ففي 

ل ومدرج الطيور الغربان والبوم والطل كان قصيدة "حفار القبور" ثمة
الغاب والذئب والكهف وعة في المقابر والغراب، ويقول هنا البرية، و 

الناقد بأن هذه المقدمة جاءت أعمق من الناحية الفنية والنفسية لأنها 
لم تقم على الوصف التأليفي الافتراضي بل على اليقين النفسي، يقين 

ينضح بكارة  الشؤم والوحشة، وكان الشاعر بارعا في وصف الليل فهو
ونضارة لما ابتدع له رموز الوحشة، فكأنه وحة هائل يهبط إلى 
المدينة من كهفه الخفي أو من مكمنه بين المقابر، وهو ليل لا يبعث 

السياب بهذا و  ،السلو والطمأنينة والجمال، إنه ليل بدائي عات ضار
كأنه حل في روح الليل أو أن روح السياب القانطة  الوصف

وهي ألصق قد حلت في الليل، ويورد الشاعر قصة قابيل المستوحشة 
 بوجدان الناس وأقرب إلى أفهامهم.
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إن المقطع يحمل منازع الشاعر ومواقفه، فالليل هو ليل 
دينة حيث يفترس المرء أخاه الإنسان منتهكا عرضه، إلا مالفجور في ال
، مضمخات بالطيب ع بالألق والبهرج، نساؤها العاهراتأنها مدينة تش

والمقاهي الدنسة بالفسق تخلب بالبريق، فكأن الإنسان يتوارى بدنسه 
وقذارته وراء هذا الطلاء الخارجي، كأن قابيل المجرم الذي قتل أخاه 
 يتظاهر بالشفقة والمواساة، ويضع على قبر أخيه زهور الكذب والنفاق.

مدينة هذا العصر فهم يرزحون تحت وطأة نفوسهم  أما عابرو
فلواتها الآهلة يفترسهم الغيب والخوف من الغد، يتعاطون ضاربين في 

 الخمور هربا من وطأة نفوسهم، إنهم يعانقون الموت باللذة والنشوة.
اعر حياة المدينة، قدمة في نظر الناقد ينعي فيها الشفهذه الم

مدينة الفسق والفجور، وهو مصعوق بواقعها، وهو القادم من الريف 
 .1حيث الحب حلم عذري

  حيدر توفيق بيضون اءةقر: 
أن الشاعر في هذه القصيدة يكشف بطاقة  وخلاصة رأيه

المدينة من خلال ما أورد من أوصاف تتعلق بالناس وبالمومس 
 .2العمياء فهو وصف سوداوي للعراق المدينة

 :موازنة بين القراءتين 
التي يعنى فيها  تنطلق هذه الشروح للمقطع من نظرية "إيزر"

عي للنص وللقراءة سيما وأن تلك الشروحات قد ركزت بالبعد الاجتما
، لذلك جسدت البعد الجمالي الذي يمثل مضمون على الجوانب الجمالية

نظريته، ومن خلال تفسير إيليا الحاوي للمقدمة يكون قد حقق شرطا 
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أساسيا اشترطه إيزر للعمل الأدبي كي يحقق فعل القراءة وذلك بأن 
 " نحو وعي نقدي جديد، فالنص من وجهةيعطي النص ذاته دفعا للقار 

ارة من تلقاء تلك الرموز التي نظر إيليا الحاوي ينضح بكارة ونض
ابتدعها الشاعر، وهذا التعبير من الناقد يؤكد عملية التفاعل بينه وبين 
ذا كان "إيزر" أيضا يهتم بكيفية إنتاج المعنى عند القار"  النص، وا 

والتأويلات، فمن قراءة إيليا الحاوي  ة القيام بصياغة التفسيراتفيوكي
ن روح مثلا ألهذا المقطع قد أبانت عن إنتاج جديد للمعنى حينما رأى 

السياب القانطة في هذا الوصف قد حلت في روح الليل أو أن روح 
، وهو تفسير نتج عن إيغال الناقد في الليل قد حلت في نفس السياب

فيها جانبا من جوانب  أعماق النص وتفاعله معه إلى درجة اكتشف
الحلول الصوفي حين اندمجت روح الشاعر في روح الليل وصارتا كيانا 
واحدا، بالإضافة إلى أن الناقد قد فسر بأن المقطع يحمل منازع 
الشاعر ومواقفه الناجمة عن انصعاقه بواقع المدينة وهو القادم من 
 الريف حيث الحب حلم عذري وهذه قراءة تندرج ضمن المناهج

 السياقية التي تعنى بالتاري  وحياة المؤلف.
ولم يخرج توفيق بيضون عن منهج إيليا الحاوي في تأويله 
للمعنى، فقد اعتمد المنهج الاجتماعي التاريخي هو الآخر، فالمتعة 
الجمالية عند كل من الناقدين جاءت وفق الذوق العربي السائد الذي 

لى من خلال هذه القراءات لم يهضم بعد نظرية جمالية التلقي، ويتج
التقارب بين المدرستين العربية واليونانية، حيث أولت كل منهما أهمية 
للعلاقة بين النص والمؤلف، والاعتماد على الذوق الفني والحس 

وكشف  الجمالي واستلهام البيئة والعصر في استكناه المعاني
إلى  ومن الصعوبة بمكان أن يعثر الدارس على ما يشير ،الغوامض



 

 - 111 - 

تبني نظرية جمالية التلقي والانتقال إلى المفهوم الجديد الذي يعتمد 
 ". النزعة الإنسانية ل دب ويولي أهمية للقار 

بلية لكي تفهم على وجوه إن نصوص السياب الحداثية لها قا
نظرا لقيمتها الأدبية، ونظرا للانزياحات الوافرة التي تشكل جل متعددة، 

ارب الأفق في شرح الناقدين كان بسبب الاعتماد معانيها، ولهذا فمن تق
كية والمناهج السياقية القديمة أساسا والابتعاد يعلى التقنيات الكلاس

 عن الدراسات التي تؤسس وتمكن للقار".
لتأويل إلى طبيعة النص وقد يرجع الاختلاف في الشرح وا

د اختلف إلى اختلاف القرائح والأفهام، وق أودبية من ناحية، وقيمته الأ
القدماء كثيرا في شرح الدواوين الشعرية وأولوها بطرق مختلفة ونزعوا 
في تفسيرها منازع شتى حتى لنجد شروحا كثيرة لديوان واحد )وتمثل 
هذه الشروح على الدواوين الشعرية المختلفة صورة بسيطة من صور 

 مع ،الثقافة العربية في جانبها التطبيقينظرية التلقي التي عرفتها 
التأكيد على أن العلماء العرب القدماء لم يكونوا على وعي بالنظرية، 

ها بوضوح، فمنهم ربما يلإفمن لم يعرفوها أو يصرحوا بها أو ينظروا 
مارسوها دون وعي أو معرفة منهجية، ولم تكن ممارستهم لها على 

النقد العربي الحديث، بل في شكل الصورة نفسها التي نجدها اليوم في 
مثل في تعدد المعاني التي تدور حول نص ما، تإلى البساطة، تميل أ

لكنه في الغالب لم يكن مصحوبا باعتراف كل شارح بالرأي الذي توصل 
إليه الشارح الذي سبقه، وهذه نقطة اختلاف جوهري بين نقدنا القديم 

  .1(والنقد الذي انطلقت منه نظرية التلقي
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كي يمكن التأكيد بأن فاطمة البري ةومن هذه المقولة للناقد
النقاد العرب المحدثين في معظمهم ظلوا متمسكين بالتراث بالاستناد 
إلى ما يصدر عنهم من دراسات لا تعدو مضمون ما ذكرته الناقدة 

 فاطمة البريكي.
 يقول السياب:ج/ المقطع الثالث: 

 ، والبغايا متعبات،يعبر الحارس المكدود
 جين،النوم في أحداقهن يرف كالطير الس

 وعلى الشفاه أو الجبين 
 تترنح البسمات والأصباغ ثكلى، باكيات،
 متعثرات بالعيون وبالخطى والقهقهات،

 وكأن عارية الصدور
 أوصال جندي قتيل كللوها بالزهور،

 وكأنها درج إلى الشهوات، تزحمه الثغور 
 .1حتى يهدم أو يكاد. سوى بقايا من صخور

 يليا الحاويإ قراءة : 
ا الوصف هو وصف رومانسي يقوم على التشبيه أن هذ يرى

ونسبة الأحوال النفسية للمظاهر الحسية، ويتخذ هذا الوصف عند 
يا وحالة السياب بعدا إنسانيا يتمثل في مقارنة حاضر أولئك البغا

حيث استحالت تلك الطفلة الزاهية عليها،  البراءة الأولى التي كن
شر وتمتهن ضوء إلى امرأة تبيع الاللعوب التي تفرح بالطبيعة والزهر وال

جمالها الطبيعي القديم جيفة منكرة، وهي تتشح  اللذة الفاجرة، وقد غدا
ذا كان الحنين إلى الطفولة أحد  الموضوعات بطلاء فاسق مبهرج، وا 
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الأثيرة لدى الرومانسيين، فمن فكرة البراءة والخطيئة تسطع في هذا 
نما هي وليدة  المقطع فكأن الإنسان الأول لم يتلوث بالخطيئة وا 
الحضارة التي حولت هبات الطبيعة إلى غير ما خلقت له، فهي قد 
أحالت زهرة البراءة إلى زهرة سامة، ومن أهداب الطفلة البريئة تخرج 

يتفجر الشاعر وهو يرى هذا  ،رأة مراوغة يفترسها الشبق افتراساام
ء أو كيف يغرس المر  ؟التبدل، إذ كيف يخرج الشر من إهاب الخير

زال يبكي العواطف فالسياب لا ي غرسة الخير، فتعطي ثمارا شريرة؟
ن بهذا الزمن الذي نعيم الطهارة، وهو يسيء الظلى والبراءة ويحن إ

، وأمست لبؤس مظهر اللذةلخفي، لقد أصبح لنفث سمه الشرير اي
 .1العاطفة شهوة عمياء

 على القراءة السابقة تعليق نقدي: 
يتبع نمطا واحدا من القراءة ويفسر يبقى إيليا الحاوي 

النصوص من بعد أكاديمي اجتماعي وأخلاقي، ويقرأ المعاني من 
ن م منطلقات منهجاوية رومانسية أو نفسية أو كلاسيكية أو غيرها

حدود  ى، فهو لا ينفذ إلى النص الخلفي، ولا يتعدالمناهج السائدة
وهذا المستوى الذي توقف  النص الأمامي محاولا تشريحه وتفسيره.

عنده إيليا الحاوي في قراءته للسياب قد يكون مبررا لأن قراءة بعض 
النقاد لشعره رأوا بأن إبداع السياب لم يصل به إلى التخلص التام من 

السياب ما نجده عند الشعراء  ألذاكرة والمحاكاة )وفوق هذا بدسلطة ا
وبحث  ،الجدد "المتطرفين" من اختراق لجدار الذاكرة في اتجاه الخلق

عن ينابيع لغوية عذراء، لكن هذا يتجلى في عدد قليل من قصائده 
كالنهر والموت وشناشيل ابنة الجلبي مثلا، وقد توقف عند البداية ولم 
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طان ذاكرته، ولم يبلغ ما يسميه "جاك دريدا" "قلق يتخلص من سل
إن  –للغة  ةاللغة" هذا القلق الذي يهز البنية الداخلية أو البنية التحتي

 ومنطقها الخاص، -عبير السوسيولوجيصح أن نستعير للغة هذا الت
هكذا بقي السياب، في معظم قصائده ضمن التراكيب والصيغ 

 .1(التقليدية...
نوعا من صدمة الحضارة فالمظاهر  -حقا-طع يشكل هذا المق

التي يتحدث عنها السياب تمثل زعزعة لمباد" كبرى كانت راسخة أو 
بالأحرى نسفا لها، فالشاعر مشدوه أمام هذه المشاهد التي يرى فيها 
انهيارا أخلاقيا ودمارا إنسانيا كبيرا، وهو بصفته ابن الريف لا يحتمل 

ى عالما آخر، عالما للشيطان يحول فيه هذا النوع من الحياة، فهو ير 
كل خير إلى شر، يطمس البراءة والنقاء ويعكر أجواء الحياة السعيدة 
ذا كان السياب يجمع هذه الأوصاف في هذا القالب الشعري  للبشرية، وا 
الجديد، إلا أنه لم يخلخل بنية الفكر في الشعر العربي ولم يبلغ به 

وكأنه يطرق   بة التحولتعلى عمستوى الشعر الغربي، ولكنه وقف 
لا عهد للشعر العربي بها، فهو يريد أن يحدث ثقبا واسعا بوابة أخرى 
الحائل بين الفكر البدوي البسيط وبين آفاق الفكر الغربي في الجدار 

المتطور، إلا أن الفرق بين مستوى الحياتين لا يمكنه من تجاوز 
ن لم يخلخل البنية  الواقع المفروض )إلا أن السياب استطاع، وا 

 .2الداخلية التي تمس بنية الفكر، أن يمتص البنى القديمة(
من قراءة إيليا الحاوي أو غيره من قراء السياب السابقين يبدو 
أن سؤال التلقي لم يطرح بعد في أذهانهم لهذا لا يلحظ أي انقلاب في 
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التحليل يكشف عن علاقات أخرى في نصوص السياب، بل ظل الفكر 
ولا غرابة ي على وتيرته القديمة ولم يتخل عن وسائله التقليدية، النقد

في ذلك لأن التلقي في الأدب الغربي نشأ عن حوار عميق مع تلك 
 .المناهج السائدة لديهم بعد الحرب العالمية الثانية
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 "حفار القبور" قصيدة -1
 

 :قراءة ياسين النصير 
ائن مفرد معزول يتركز موضوع هذه القصيدة حول مصير ك

ولعل السياب قد كتبها بعد اطلاع واسع على تقنية القصيدة الدرامية 
الطويلة وخاصة عند إليوت، وهي تجسد اغترابا من نوع متماسك، 
ويشكل استمرار توافد الموتى للحفار مصدرا للنقود والخمر، وهو لا 

 فمن ليعراب الموتى، وبالتا هينتمي إلى البشر القاتلين والمقتولين إن
 الحفار ليس رمزا للشر كما أشار إلى ذلك إحسان عباس، إنما هو رمز

ة التي ليس في يدها صنع السلام أو لآلام الجماهير المعزولة والمعطل
 الحرب، ويحدد ياسين النصير ثلاثة مستويات للقصيدة: 

المافوق: وهو العالم الكائن ما بعد وعي الفرد أي الواقع الخارج  . أ
الأحداث في فعل لمهيمن القادر على عالم هو الفاعل واعنا، وهذا ال

سفل، وهو المتحكم بمصائر الناس والمستنجد به في الشدة، وقد الأ
وظفه السياب كطاقة لامتناهية للتحكم والهيمنة والفعل ويعية البشر 

 جميعا تحت وطأته الساحقة.
ه يعني القبر: وهو المكان الواقعي الرامز إلى نهاية الحياة، وانغلاق . ب

" ، وهو النافذة إلى "بالمافوق " الأبدية "الماتحت" وانفتاحه يعني علاقته
 ة، لذلك فمن القصيد"المافوق" ، فهو المضاد الخارجي لعالم "الماتحت

 تحمل بعدي الموت والحياة.
إنسان مغترب بعمله مملوء رغبة في الحياة، والحفار  -الحفار: . ج

لى النقود والخمر والحياة الرغيدة، والقبر كلاهما جائع فالحفار جائع إ
" والقبر جائع إلى جثث الموتى، ويظل الحفار مشدودا بين عالمي 

 ."المافوق والماتحت
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، والقار" يجد ةالثلاث اوالقصيدة تشكل وحدة عضوية بين مستوياته
القصيدة ذات بنية مركبة داخليا ويتماس القار" أثناء القراءة مع 

 واحد. المستويات الثلاثة في آن
الأسطر الشعرية التي تمثل  من القصيدة وينتقي ياسين النصير

  كل مستوى:
 :المستوى الأول: المافوق - أ
 على القبور .ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب 
  ،والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور 

 كالأشباح في بيت قديم  كالعاصفات السود،
 برزت لترعب ساكنيه
 من غرفة ظلماء فيه 

 ..والجو يملؤه النعيب 
عوال رتيب ،فتردد الصحراء  ،في يأس وا 

 أصداءه المتلاشيات،
 فكأن ديدان القبور 

 فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق 
 أزف النشور  اوكأنم

 فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على الطريق!
  ،وتدفع السرب الثقيل

  ،ويرسب في الأصيل ويطف
  حانة عبر الطريقمن نوافذ النور ينضح،  

  .وتكاد رائحة الخمور
 على الضوء المشبع بالدخان وبالفتور  ،تلقي
 واهيات من حريق  كألوان حيارىظلا 
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 في الدجى الضافي، على وجه حزين. ،تهوم .ناء
  درب كأفواه اللحود 

 وانعكاس من ضياء ،التماعات الكواكبلولا 
 تهاوى في عياء  خطىووقع  افذةتلقيه ن

 وحارس تعب يعود ميق،الليل الع له يصدي
  ذا المساءهو 

 شباح النجوم تكاد تبدو، والطريق يدنو، وأ
 ..فلا نعة يلوح على مداه.. ولا عويل ،خال
 وتململت قدمان، وارتفعت يد بعد انتظار 

 وهوت على الباب العتيق، فأرسل الخشب البليد 
 صوتا كميقاع المعاول حين إدبار النهار 

 الثقيل، الصمت وأطبق شات،بين القبور الموح
 في زهوة الشفق الملون حيث يحترق النهار... 
 في ساعة الشفق الملون كان إنسان يثور 

 بين الجنادل والقبور،
 ...نفس معذبة تثور

 في آخر الأفق البعيد، ولألأت قطرات نور 
 .1مما تبعثره المدينة وهي تبسم في فتور

 المستوى الثاني: القبر: - ب
 وية يهوم في ركودفي مقلة جوفاء خا 
 ،والقبر خاو، يفغر الفم في انتظار.. في انتظار 

  ..ما زلت أحفره ويطمره الغبار
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 تتثاءب الظلماء فيه ويرشح القاع البليل
 ..مما تعصر أعين الموتى وتنضحه الجلود

 ... من الأهداب.. تثقله الطيوب، امنفلت والنور 
 قلقا كمصباح السفينة راوحته صبا لعوب،

 ...  سل الخشب البليدفأر 
 صوتا كميقاع المعاول حين إدبار النهار

  ور الموحشات. وأطبق الصمت الثقيل...بين القب
 ...  يحجب الألق الضئيل  –ويظل يزحف كالكسوف 

 ظل يقيدها بحفار القبور  –عن وجهها 
 لى ثم تفتح مقلتاه:وتغيم أخيلة وتج

 ...فيرى القبور،
 ...  ويرى الطريق إلى القبور 
  1.إليه على اتئاد بالأشباح زاحفةظ يكت
 : رالحفا :المستوى الثالث  - ج
  فانجاب عن ظل طويل 

 يلقيه حفار القبور
 ...  وفم كشق في جدار 

 مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار
 بلا بريق  ،ومقلتان تحدقان المساء.. دعن

 :وبلا دموع، في الفضاء
 هوذا المساء

 ... وهز حفار القبور 
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 وجه السماء، وصاح: رب! أما تثور  يمناه في
 فتبيد نسل العار.. تحرق، بالرجوم المهلكات، 

 ..أحفاد عاد، باعة الدم والخطايا والدموع؟
 مأ وجوعسأموت من ظ 

 بعض الأنام، إن لم يمت، هذا المساء إلى غد
 فابعث به قبل الظلام!

 أفكلما اتقدت رغاب في الجوانح شح مال؟
 أين أين هي الحروب؟ ما زلت أسمع بالحروب، ف

 ،باللحم النثير، أواه لو أني هناك أسد 
 مأ وجوع.لم أقرأ الكتب الضخام، وشافعي ظ 
  رباه، عفوك.. إن "قابيل" المكبل بالحديد 

 في نفسي الظلماء هب وقر يعصره الملال!
 أزالفالليل جاء، وما 

 مستوحدا أرعى القبور وأنفض الدرب البعيد
 ن إنسان يثورفي ساعة الشفق الملون كا

 بين الجنادل والقبور
 ...نفس معذبة تثور

 أأظل أحلم بالنعوة...
  ،وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 

 ويظل حفار القبور
 ينأى عن القبر الجديد

 .1الخمور!بمتعثر الخطوات.. يحلم باللقاء، و 
                                                 

 .21، 62ياسين النصير: المرجع السابق، ص - 1
 



 

 - 121 - 

 : وتتمثل صورة المافوق حول الأماكن التالية:المافوق -1
 ،الصحراء ،الجو ،الظلماء ،الأشباح ،فاتالعاص ،الأصيل

 ،الدخان ،الخمور ،الحالة ،النور ،الطريق ،الضوء النشور ،القضاء
 ،المساء ،الليل ،الكواكب ،الأفواه الدروب ،الدجى ،الظلال ،الألوان
 ... وهناك أماكن أخرى كثيرة في القصيدة. المدينة ،الأفق ،الجنادل

تساع مخيلة الشاعر إن اتساع رقعة المافوق ينم عن ا
المتجهة نحو السماء ومعظم الأماكن توحي بالظلمة والعتمة والاسوداد 

والخلفية الاجتماعية لهذه الصورة ربما تولدت من مناخ  ،حباطوالإ
ب والإحباطات السياسية، وقد اتجه و أواخر الأربعينات حيث الحر 

بة كآير إلا الظلمة وال السياب نحو السماء وكل ما يتصل بها فلم
والمجهولية والنأي، ثم اتجه نحو الأرض فلم يجد إلا صحراء ودروبا 
وأبوابا مقفلة وقبورا موحشة، ثم اتجه إلى نفسه فوجد الصمت 

والديمقراطية والأشباح والأحلام الدامسة، كل ذلك يعكس غياب الحرية 
 وظهرت بدلا عنها الظلمة والعتمة والمجهولية والعزلة. عملوال

الالتباس والحيرة والقلق، فالأصيل المافوق  وتجسد أمكنة
والألوان  ،والأفق مشرب بضوء غريق ،والجو مليء بالنعيب ،غائب
والبيت مليء  ،والكواكب نائية والصمت ثقيل ،والليل عميق ،حيارى

أما  ،والباب عتيق لا يقوى ،والطريق خالية ،والمدرج ناء ،بالأشباح
 د خرجوا يلهثون.وأما الموتى فق ،نالحارس فمتعب حزي

وكل شيء من المافوق مهيأ ليمارس فعلا مدمرا، والمافوق هو 
مكان للحسم، وهو صورة مقلقة، ولا إرادة تمنع المافوق من التدمير، 

لى ما لا نهاية، ء الخليقة وا  وأزمنة المافوق ماضية مستمرة منذ بد
ر، بالماضي، فالأفعال التالية: برز، فاويعني ذلك أن الحاضر مسبوق 

تدل على التحفز والاستعداد، أما المضارع فتشكل أفعاله  أزف، استيقظ،
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 ،تلتهم ،تردد ،ترعب ،تهب بالعتمة والتهديد والرعب: يغيم، ةحالا ملتبس
تهوم، ويدفع الماضي الحاضر إلى  ،تلقى ،ينضح ويطف ،يلهث ،تشرب

ظوا استيق ،فارت لتلتهم وتشرب ،الثورة والتدمير والامحاء: برزت لترعب
بقية الأمكنة لذلك  محاءانو تدمير  ، وللمافوق القدرة علىيلهثون ..إل 

الله وصانعي الحروب والسحرة  ايتجه الحفار حين يلم به خطب مناشد
 .ليمارسوا فعل الموت لمحو العار

  هي: (حالات –أماكن )القبر: تتمحور صوره حول  -2
 ،المصباح ،الأهداب ،الجليد ،الظلماء ،الأعين ،الفحم ،القبر ،المقلة
 .الأخيلة والأشباح ،الشفاه ،الظل ،الكسوف ،النهار الصمت ،المعول

أنها يظهر في كونها  (الحالات – الأماكن)والملمح الأول لهذه   - أ
 ،الجلود ،الأعين ،الفم ،بعضها يخص الحفار مثل: المقلة ،شاملة

وبعضها يخص المكان الذي يحيط به:  ،الشفاه ،المعول ،الأهداب
 ،الظل الأخيلة ،الكسوف ،الصمت ،المصباح ،الظلماء ،القاع ،لقبرا

 الأشباح.
الصورة المكانية للقبر وما  (الحالات –الأماكن )وتجسد هذه 

 يحيط به نفسيا واجتماعيا.
راغ ففتتجسد في ال (الحالات –الأماكن )الملمح الثاني لهذه أما   - ب

الظلماء  ،رو فغملفم ا ،القبر خاو ،خاوية ،المقلة جوفاء وليس العكس:
 ،الصباح قلق ،الأهداب منفلتة ،الجلود ناضجة ،القاع بليل ،متثائبة

 ،الظل مقيد ،الكسوف ،الصمت ثقيل ،القبر موحة ،النهار مدبر
 .الأشباح زاحفة ،الأخيلة غائمة ،الشفاه مختلجة

مل الأرض والحفار معا وتمثل يشو والملمح الثالث لأمكنة القبر  -ج
زوال بفعل يلة للوالموت، فالظلماء المتثائبة آ ن الحياةحالا وسطى بي
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يلة النقيع، والجلود الناضجة آيل لليبوسة أو الضوء، والقاع البليل آ
هي الأخرى للنوم، يلة أو الانقطاع، والأحداق المنفلتة آللجفاف 

 ...إل .نطفاء أو للإلغاءللا يل والصباح القلق آ
والاستمرارية والانبعاث  وتعكس الحالة الوسطى طبيعة التوليد

الشعري لأن الشعر لا يحيا إلا في الأماكن القلقة، فهو العنصر الذي 
 يتفاعل مع المواد غير المحدودة.

يتمثل في القبر الذي هو مركز و  (الحالات –ل ماكن )والملمح الرابع  - د
بشري لمن يم   لى العالم، ثمة ترقب سماويفاعل لتحديد الرؤية إ

التراب فراغه يكون كل شيء قد انحسر يمتلئ ويسد  القبر، وعندما
غد، غد القبر وغد الحفار، وهي جدلية مولدة لا تنتهي، وهذه بانتظار 

 الجدلية تكتسب قيمة الشعر نفسه في استمراريته وتجدده.
حباط: ظل طويل، مشبعة باليأس والإ حالاته صور الحفار: تمثل -1

لتان تحدقان، ظمأ أنقاض دار، مساء، مق فم كشق، صخور صم
 ،قبور ،ظلماء ،ليل ،مكبل بالحديد ،جوع نفس وجوع، جوانح، حروب،

 .حلم باللقاء ...إل  ،أنوار بعيدة ،نعوة ،ساعة الشفق ،درب بعيد
يدرك القار" من خلال هذه الصور أن الحفار متوحد معزول، 
فهو مجرد مقلتين تحدقان في ظلماء القبور، يحلم بلقاء نعة، وما 

، ودروبا طويلة، وأضواء ليس إلا: أنقاض دار، ومساء وليلاحوله 
أنموذج  وهو ،مدينة قابعة في نهاية المساء، ومصيره مهدد بالشفق

للإنسان المعزول المقهور الذي يمثل قطاعا أو جماعة جماهيرية 
 .1عاجزة عن الثورة والتغيير
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 :قراءة إحسان عباس 
ه حين لا يموت حفار القبور هو الرجل الجائع تنتهي حيات

نسل  الناس، يكره السلم، يحب الحرب، يتمنى أن يبطة الله بالناس "
 العار" ويهلكهم بالرجوم: 

 

 فناء مادام ال ..يا رب 
 هو غاية الأحياء، فأمر يهلكوا هذا المساء!

 وجوع  سأموت من ظمم
 .1بعض الأنام -هذا المساء إلى غد–إن لم يمت 

 

 بوجود الحرب، فهو ما أن إنه لا صنعة لحفار القبور إلا
الحانات ودور البغايا وهو  حصل على بعض النقود حتى يندفع إلىي

 ية.فريسة لنزواته البويهم
يديه من تراب قبر المرأة التي كانت تهبه جسدها،  وها هو ينفض

 ها ويحلم بلقاء آخر وخمر يشربها:ويسترد الأجر الذي دفعه ل
  :سواهاوواراها كما وارى  ،ماتوا ماتت كمن

 

 سترجعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة او 
 2ما كان أعطاها..

 إلى أن يقول:
 ،وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد

 ويظل حفار القبور 
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 ينأى عن القبر الجديد.
 .1!وبالخمور ،يحلم باللقاء ..متعثر الخطوات

 

 ثمة فهو في صراع حاد مع غرائزهللشهوة الآويعية الحفار نهبا 
 المشبوبة ووازع الضمير: 

 

ن قسوت. أنا لست أحقر من سواي  فلي شفيع وا 
 إني كوحة في الفلاء...

 وشافعي ظمأ وجوع. لم أقرأ الكتب الضخام
 ما ترى المتحضرين أو

  ؟يعن الحديد بما يطير وما يذالمزدهين م
 ...2؛ويفعلون ..إني نويت

 .3؛والقاتلون هم الجناة وليس حفار القبور
 

حفار هو صورة مقابلة للمومس فهو يعية مترددا بين هذا ال
عقله وغرائزه وقد كانت المومس تعية أيضا في صراع بين المبدأ 

ثم تغلبها الشهوة على كل مبدأ، وقد ربط الشاعر بين  والحاجة،
الشخصيتين، فالحفار يهلل لقدوم ميت "ضيف جديد" والمرأة المخطئة 

 تسمع طرقا على الباب. تردد هي الأخرى نفس المقولة عندما
ويقول إحسان عباس بأن السياب قد أسرف كثيرا في تصوير 
الشهوات حتى يتخيل القار" أنه يريد أن يجعل من القصيدة متنفسا 

 لشهواته وغرائزه المحمومة. 

                                                 
 .522ص المصدر: - 1
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وقد وقع الشاعر في بعض الهنات حين جعل الحرب موضوعا 
لأن الحرب تهلك ل خذ والرد إذ ليس في الوجود من يستحسن الحرب، 

الحفار وغيره، ثم إن الموتى لا يدفنهم حفار بأجر، وهنالك روح مخربة 
من طاغية المستبد الذي يضحي بأفراد أمته تسكن الحفار فهو رمز لل

 أجل أن يأكل.
وملحمة حفار القبور تهم الذين يربطون بين الأدب وعلم 

نثى التي النفس، لأن القصيدة تشمل بعض العقد النفسية، وهذه الأ 
هي الأنثى المظلومة التي ترمز ل مومة وقد وقعت واراها الحفار 

فريسة له مرتين: حين كان يشتري جسدها بالنقود وحين يسترد نقوده 
منها، ويصرح الناقد بأنه قد تجنب الحديث عن البناء الهيكلي للقصيدة 

ها وركز على شخصية الحفار، كما آثر أن يأخذ القصيدة على وجه
ويقول بأن السياب قد عاة في فترة  هري دون اللجوء إلى الرمزالظا

وكان يحس بأن  ردا يعاني الضياع في شوارع بغدادنظم القصيدة مش
مثله الريفية النقية قد تردت وهو يرتاد بيوت البغاء والدعارة، وهو في 
هذه القصيدة يتلذذ بتعذيب نفسه المتهالكة على الشهوات وتعذيب أبيه 

قد  ويرى الناقد أن السياب ،وزر شقائه في صورة الحفار الذي حمله
أخفق في قصيدته في توظيف الرمز، فهو يجسم حال الفقر الذي 
ي يعانيه ويتحدث عن الدمار الحقيقي الذي يصنعه تجار الأسلحة ف

، وقد ماتت كل مشاعر الإنسانية في عالم الأثرة والاستغلال الفاحة
يتبرم و ن لا يرى نعشا يلوح على المدى، الحفار، فهو يشعر بالمرارة حي

يعية  تي تنعب من دون جدوى، ويتساءل لممن تلك الغربان ال
المرضى الجائعون؟ ويعني ذلك أنه سوف يموت، ولذلك يتجه إلى الله 
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متضرعا إليه أن يرأف به ويهلك نسل العار، ويتمنى أن لو عاة في 
  .1ها الحرب:تلك الأرض التي يتحدث فيها الناس عما فعلته في

 

 2 ؟أين هي الحروب فأين .ما زلت أسمع بالحروب
 

  :موازنة بين القراءتين 
الملفت في ياسين النصير أنه اعتمد في تحليله على رؤيا 
حداثية جدا في تحليله لنص السياب على الرغم من أن معظم نقاد 
حسان  الشاعر قد تذرعوا بالمذهب التاريخي مثل أعمال عيسى بلاطة وا 

س وناجي علوة حتى بحوث علي البطل المقارنة وبحوث عبد عبا
يليا الحاوي الجمالية كل تلك الدراسات حاولت  ،الكريم حسن البنيوية وا 

مطابقة الشعر بواقع الحياة حتى كادت تلك الدراسات أن تنكر عملية 
 .3يالخلق الإبداعية في خطاب السياب الشعر 

لى تحليل المستويات لذلك فمن قراءة ياسين النصير المبنية ع
ودارسيه،  السياب في هذا النص قد لا تتوافق مع نهج معظم نقاد

بأسلوب يرتكز على العقل يصوغ شعره  -في نظرهم –فالسياب لم يكن 
، بل كان ينظم شعره على وتيرة من "الصدق التعبيري"، فهو الفلسفي

في قصيدة "حفار القبور" يكاد يترجم رؤاه الشعرية دون وضع 
راتيجية مسبقة لنمو القصيدة لديه، ومع ذلك فمن جمالية الخطاب است

الشعري لدى السياب تقوم على آليات وخواص يتصف بها شعره ويمكن 
 أن تتجلى في العناصر التي حددها صلاح فضل وهي: 
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أولا: تنويع المادة الشعرية من حيث المكونات اللغوية والموسيقية 
الألوان المتعددة المجسدة لثراء فتظهر بذلك المفارقات الشعرية و 

 التجربة التعبيرية، ويشحنها بروح الخلق ونكهة الحياة.
، وهو ثانيا: ديناميكية النص الشعري وقابليته للتشكل والتبنين

 .يوظف عناصر السرد، والتناص، والتنظيم المقطعي
ثالثا: اتباع العفوية في الأسطرة والترميز الشعري ويظهر ذلك في 

ص بصورة لا تخفى على المتلقي، ويعمل على تشكيل الشفرة داخل الن
 .1والنظام المجازي
نقد السياب لأدونيس قدرة الشاعر على إبداء نظرات  بين وربما

كانت قصيدتك رائعة بما احتوته من  نقدية تنطلق من رؤى الحداثة )
ولكن: هل غاية الشاعر أن يرى قراءه أنه قادر على  ،صور لا أكثر

أين هذه القصيدة من "البعث والرماد" تلك  ،لصورابمئات من  الإتيان
القصيدة العظيمة التي ترى فيها الفكرة وهي تنمو وتتطور، والتي لا 

أما  ،تستطيع أن تحذف منها مقطعا دون أن تفقد القصيدة معناها
ى مقطع واحد لما أحسست منها سو  ة، فلو لم يبققصيدتك الأخير 
  .2(نمو للمعنى وتطور لهوليس هناك من  بنقص فيها،

لى مستويات على أساس المافوق والماتحت فتقسيم النص إ
، ولكن كان لم يكن يدور في خلد الشاعر توصيف فلسفي والمابين

ينظم النص في تلقائية وغنى روحي وثقافة اجتماعية ودينية وتجارب 
شخصية، وربما يكون ياسين النصير قد توصل إلى بعض النتائج وهو 
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ودرسها بطريقة تلك الألفاظ والأفعال التي أحصاها في النص يحلل 
 ة في استكناه المدلولات.وييبن

أما قراءة الناقد إحسان عباس للنص فمنها تركزت على المعنى 
المباشر الظاهر من النص، وقد انحرفت قراءته إلى الحكم على الشاعر 

قد أسرف  -في نظره –بأنه يعبر عن نزواته وغرائزه المحمومة، وهو 
في تصوير الشهوات ليجد متنفسا له وهو يفضي بتلك الغرائز، وهذه 
القراءة المعتمدة على نسبة النص إلى المؤلف هي إيقاف للنص 

عطا  .1ه مدلولا نهائيا، وهي إغلاق للكتابة كما يقول بارثؤ وحصره وا 
وخلاصة دراسته للنص أن القصيدة تصور تجربة خاصة 

يعاني الضياع في شوارع بغداد  اية مشردعاشها السياب حين كان يع
 وقد فقد مثله الريفية النقية.

كل قراءة لا تتجاوز حرفية المعنى قد تكون مسيئة للنص أكثر 
مما تخدمه )إن عملية الشرح لا تقتصر على شرح ما في البيت أو 
متاعه روحيا  النص من معنى، بل تساعد على استثارة المتلقي وا 

بل شكل أدبي ربما كان بينه وبين النص حاجز، لتقوعقليا، وتهيئته 
 يؤدي وظيفتين على الأقل وهما: إذافالشرح بهذا المعنى 

وظيفة تفسيرية تتعلق بدلالة النص الظاهرة والباطنة، وتسهم   -
 في مجال النقد الأدبي.

ووظيفة جمالية تتعلق بالقار" وتسهم بالتالي في نظرية   -
 .2(التلقي

                                                 
م، 2009، 1يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 1
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 ال"قصيدة "الأسلحة والأطف -9
 

 السياب: بدر شاكر يقول
 عصافير؟ أم صبية تمرح؟
 أم الماء من صخرة ينضح 

 ولكن على جثة دامية؟
 وقبرة تصدح 

  ؟ولكن على خربة بالية
 عصافير؟!

 بل صبية تمرح
  ؛وأعمارها في يد الطاغية
 وألحانها الحلوة الصافية 

 نداء بعيد: فيها تغلغل
 ...يقلاعت "حديد

 رصا...ص
 1حديلا...د"

 

 راءة موسى ربابعة: ق 
يحمل عنوان القصيدة بعدا تناقضيا، حيث أن كلمة الأسلحة 
تعني الدمار والقتل والاندثار ويعطف عليها الشاعر كلمة الأطفال التي 

ومن هذا التناقض العكسي  ،والنقاء والطهارة والصفاءترمز للبراءة 
 م. يهدف الشاعر إلى إبراز مدى الدمار والخراب الذي يهدد العال

                                                 
 .527، 529ص المصدر: - 1
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وتظهر في النص كلمات خاصة مكتوبة بخط ثخين لتكون لها 
يحاء في كونها من الكلمات المحورية في النص وهي تعبر عن  دلالة وا 

، ...يق، رصا...ص، حديلا...د"لاالقتل والموت والدمار "حديد عتعالم 
عل في إثارة القار" لا من حيث ية لها تأثير فاوهذه الطريقة الطباع

نما من خلال التشكيل الفضائي للنص الذي يقوم على ة الدلالة اللغوي وا 
لعبة البياض والسواد، فالمراوحة بين هذين النمطين تؤسس لبلاغة 

بالإضافة إلى  نتاج دلالة أخرىة تقرأ بطريقة بصرية، وتعمل على إجديد
الدلالة المحققة من بلاغة الأسلوب، فهذه الكلمات لم تكتب دون قصد 

ة الشاعر من يدا، إنما هي قصزخرفة أو تنميقأو غاية وهي ليست 
أجل إثارة القار" على المستوى البصري، فطريقة قراءتها يثير وعي 
القار"، وهذه الدلالة ترفد الدلالة الأولى وتدعمها، فسمك الخط وحجمه 

 يؤكد مقطعا أو سطرا أو وحدة معجمية أو خطية.هو نبر بصري 
في عمليتي الإنتاج  إذا فهذا التشكيل البصري يعد عنصرا

والتلقي حين يصطدم المتلقي ويدهة بهذا النمط الجديد من الكتابة 
دهاشا  مادام غير مألوف، و الذي هو غير مألوف لديه فهو أكثر إثارة وا 

لوعي المتلقي الذي يستنفر من أجل البحث عن تفسير مثل هذه 
ت الظاهرة البصرية، ومن ثمة فمن جهد المتلقي يتضاعف لوقوعه تح

تأثير الدلالة اللغوية ودلالة التشكيل البصري للنص، والشاعر عندما 
ينهي قصيدته بهذه العبارة فهو يهدف إلى تأكيد الحذر من الحروب 
والدمار والقتل، وهذا الحذر لا يكون على صعيد ذهني وانفعالي فقط 

نما على صعيد بصري أيضا وكأنه يريد أن يزرع ويرس  هذه الكلمات  وا 
 وفي مقطع آخر من نفس النص يقول السياب:، ووعي القار" في ذهن

 حديد عتيق لغزو جديد
 حديد .. ليندك هذا الجدار



 

 - 132 - 

 بما خط في جانبيه الصغار
 وما استودعوا من أمان كبار: 

 "سلام"
 كأن السنا في الحروف 

 تخطى إليها ظلام الكهوف
 مال إنسانها الأول بآ

 وما اختط من صورة في الحجارة
 ا الموت: فهي انتصارتحدى به

 1وتوق إلى العالم الأفضل؟
لقد كتب الشاعر كلمة "سلام" بخط سميك وهي تقابل العبارة 
المكررة في القصيدة "حديد عتيق .. رصاص حديد"، وهذا يوحي 
بأهمية السلام الذي يحلم به الصغار ويحلم به الإنسان منذ القدم، غير 

يك إلا مرة واحدة على الرغم أن الشاعر لم يكتب كلمة "سلام" بخط سم
كثيرا من مقاطع النص، ويشي ذلك بأن الانتصار في من أنه افتتح بها 

نما لصوت تاجر الحديد العتيق والرصاص  عالم القصيدة ليس للسلام وا 
 الذي هو الصوت المرشح لتشييد كون جديد.

كتبت عبارة والملاحظ أن كلمة "سلام" عندما كتبت بخط سميك 
رصاص" بخط عادي، وهذه العملية دلالة على التنافر بين "حديد عتيق 

عالمين عالم الحرب والسلام وموقف الشاعر منهما، وهذا التشكيل 
الفيزيائي للغة يجسد دالا بصريا من خلال الخطوط والتشكيلات التي 
تخاطب البصر فهي منبه بصري بالإضافة إلى كونها منبها لغويا، 
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فمنه يحتاج إلى جهد مضاعف حيث  ولكي يستطيع القار" التأويل
نما أمام نص تشكيلي أيضا  .1يصبح القار" ليس أمام نص لغوي وا 

 راءة إيليا الحاوي: ق 
يتغنى السياب في هذه القصيدة بالطفولة التي ترمز للسلام 

وهو في  وطيب الحياة ونعيمها، ويندد بالسلاح كرمز للشقاء والفناء.
افير في لعبهم ولهوهم وكرهم وفرهم المقطع الأول يقرن الأطفال بالعص

نسيم في المستطلعا روعة الغد فيهم مشبها أقدامهم بالمحار وأذيالهم ب
حقل قمح، ويقوم المقطع على التواتر والتداعي وحشد التشابيه التي 
توحي بالخصب والخير والفرح والولادة الجديدة، بل السعادة النابعة من 

 الألفة والبراءة: 
 ق القلوع كأني أسمع خف

 بحارة السندباد ... خابوتص
 رأى كنزه الضخم بين الضلوع
  2فما اختار إلاه كنزا ...وعاد!

كان السياب قبلا يحشد في شعره الأساطير الإغريقية، وربما 
هي الإشارة الأولى إلى السندباد في قصائده، والسندباد يشبه عولس 

في النهاية أنها  الإغريقي الذي طوف العالم بحثا عن السعادة وأدرك
، ويشير السياب أن الأطفال هم كنز الحياة، كنز لا يوجد إلا في النفس

حياة الوالد ومن تلك الحياة التجريدية ينزل إلى واقع الحياة فيحكي 
الذي يعود مكلولا في آخر المساء، ويلقاه طفله فينسى تعبه بما يبثه 

لواتي يستعدن بهم فيه من فرح وأمل، ويحكي حياة العجائز والجدات ال
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إذ يبصرهم شبابهن، ولكن حلم الطفولة الجميل تكدره رؤى الغد  ىذكر 
 جنودا في سفينة قتال:

  أتلك السفينة التي تعول
 على مرفأ ناوحته الرياح؟
 تلوح منها أكف الجنود 

 ت" فوق الرصيف:جولييلألف كلا "
 .1"وداعا وداع الذي لا يعود!"

ان يسود القصيدة، فالطفل اطع الذي كء السلقد تجهم الضو 
البريء الذي تنضح منه السعادة لسواه يصبح هو جندي الغد رسول 

فيخيف الدمار والهلاك والموت يمضي على سفينة إلى بلد آمنة 
ويرى إيليا الحاوي أن القصيدة تنمو أطفالها ويبدد شمل أبنائها، 

  2.بالأحداث والقيم السياسية التي تطغى على القيم الفنية
  اءة إحسان عباس:قر 

صورة لحرية الإرادة الإنسانية وتعبر عن قدرة  ةتمثل القصيد
والثورة، وقد بنى الشاعر قصيدته على التقابل الإنسان على التغيير 

"السلام والحرب"، ويرى الناقد أن المنظر العام للقصيدة قروي الطابع، 
ار وقد انعكست صور طفولة الشاعر على النص حيث كان يلتقط المح

على ضفة النهر فيتصور أن أقدام الأطفال الأبرياء "محار يصلصل في 
ساقية" ويرسم أجواء تطفح بالنعومة حيث أن أكفهم المصفقة "كخفق 
الفراشات مر النهار عليها بفانوسه الأزرق"، ثم يرسم من أجواء 

 -في نظر الناقد –الطفولة وطقوسها صورا للسعادة والطمأنينة، وهو 
نا بالشاعر الفرنسي أراغون في قصيدته "عيون إيلزا"، متأثر أحيا
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، وكذلك في روايته "روميو وجولييت" وبالشاعر الإنجليزي شكسبير
شوقي التي  ةبالشاعرة إيديث سيتويل، وبعض اللمسات من قصيد

 يتحدث فيها عن الأطفال:
كتب لاة الملاذا صحبلاألا حب

 ونلالالالالالعبلاي ةلالالالاذا صبيلالالاا حبلالالالاوي
لابب لالالالالالاه أحلالالااملالالاأيلالالالالالالالالاب ببلالاوأح 

 بيلالاهم صلالالالالااة عليلالالالارداء الحي

مركزا على ما ورد فيها من  ةويستمر الناقد في شرح القصيد
 .1د الفنية والنقدية للنصامعان مباشرة دون الغوص في الأبع

 :موازنة بين القراءات 
 يمثل النص بعدا إنسانيا ونفسيا في أعماق الشاعر لذلك اتسم

حيث أراد الإفضاء والتعبير عن جانب لصيق بشخصيته وهو بالطول 
رب، فهو يصدر عن صفاء الروح القروية وتأثرها بالدمار الشامل للح

ح س حي معذب، فالقصيدة تمس جمهورا عريضا اسجرح لا ينكأ وا 
لدلالتها الإنسانية والأخلاقية والدينية، وقد تركز هم النقاد الثلاثة على 

وجاءت تفسيراتهم متقاربة، وقد حاول موسى ربابعة شرح  هذه الأبعاد
وهو ص نتلك الألفاظ المتقطعة والسميكة بما يلائم الهدف البارز من ال

"كراهية الحرب والانتصار للسلام"، والقراءة البصرية للنص من حيث 
ف مساحة أخرى للتأويل د والبياض تضيحجم الخط ولعبة السوا

عند فيرون هو: "الفن مظهر   Fine Artيل التعريف العام للفن الجمف
بطريقة خارجية، عن طريق تنظيم الخط والشكل  الانفعال، معبرا عنه
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واللون حينا، وعن طريق سلسلة من الحركات أو الأصوات أو الكلمات 
 .1حينا آخر"

منظر طبيعي ولا توجد ويعتقد الشاعر المعاصر أنه لا يوجد 
الشعري في العصر الحديث يمس  تخرج عن مجال الشعر فالغرض فكرة

كل موجود ... وقد كان نوفاليس ومالارمي يعتبران الحروف الأبجدية 
  .2هي أعظم الآثار الشعرية

مركزة على  -كالعادة-أما إيليا الحاوي فقد كانت قراءته 
الجانب الدلالي للغة فحسب، ويرى أن القيم السياسية قد طغت على 

عيبا في نص السياب من وجهة نظر الناقد القيم الفنية وربما كان ذلك 
)إن صلة الشعر بالسياسة ليست طارئة أو مستهجنة فالشعر وربما 
الشعر الحديث منه بوجه خاص مشبع بالوجدان السياسي كما يقول 

على روزنتال إن ما نرفضه هو أن يصبح الموضوع السياسي عبئا 
فيدفعها إلى  القصيدة، حجرا مشروخا يعكر سماءها الصافية العميقة

 .3(الصراخ والاندفاع إلى الخارج والاحتكام إلى مرجعياته
 تنفعاليا لاذعا إلى الشاعر، وقد برز ويوجه إيليا الحاوي نقدا ا

اللاموضوعية من خلال بعض في نقده الوجهة الذاتية الحماسية 
)وبعد أن اتخذ الشاعر الأطفال كرمز للبراءة والسلام وهناءة  الألفاظ
غفلتها كان لزاما عليه أن يتخذ لها نقيضا يفجعها بنعيمها، فلم الحياة و 
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يعثر إلا على هذا التاجر البائس الذي نسب إليه كل فرية لا علم له 
بها ولا حقيقة لها فيه، ولنقل في ذلك أن السياب كان لا يزال متتعتعا، 

به الانفعال فيعمى ويزل به ويشتط، كما هو دأب الرومانسيين  ويغل
 .1(غالبا

من دائرة  الشعريالقراءة البصرية الفيزيائية للنص  وقد تخرج
تنطلق من أبعاد خاصة )إذ التصور الشعري لذلك فمن القراءة الحقة 

الكبير أن لا نفرق بين القراءة كعلم مستقل بذاته له  من الوهم
خصوصياته ومميزاته وبين فعل القراءة كحدث فيزيائي أو بيولوجي أو 

 .2بصري(نشاط ذهني أو 
تبين إن قراءة نص "الأسلحة والأطفال" قراءة فاحصة تحليلية 

أن الحس الشعري الذي انطلقت منه هو الشعور العميق بطقوس 
الطفولة الجميلة التي عاشها السياب والحنين والشوق إليها، وقد عاف 

ثار الحرب والدمار، المليئة بالمحن والنكسات ورؤية آ حياته الراهنة
)إن وظيفة ي استعادة لأحلام الشاعر السعيدة الماضية فالقصيدة ه

 .3الشعر الكبرى هي أن يجعلنا نستعيد مواقف أحلامنا(
إن وطأة الواقع على الشاعر جعلته يرجع بالذاكرة إلى تلك 
الطقوس الجميلة الحالمة، وهذه الرحلة الذهنية تخفف على الشاعر 

شقاء ويشعر بالدفء سى البؤس والاعبء الحياة وتجعله ينسى أو يتن
والحرارة والنور، فالقصيدة لم تخرج عن كونها استرجاعا للماضي 
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السعيد ونسيانا للحاضر المنكود، فمن الألفاظ التالية نستشف بؤر 
ساقية، حقل، السنبل، عيد، الوليد، الفراشات،  ،محار ،الحلم: عصافير

مرة، فانوس، الضحكة، الصافية، ربيع، الصبا، يرقصن، أرجوحة، مق
، ييت"، الأنجم، الضحى، سلام، التوتتفاحة، مزهرة، الصباح، "جول

 ، الزاهية ...إل .ضارنالأريج، الشموس، عناقيد، 
فحياة السياب كانت سلسلة من النكبات والنكسات التي زلزلته 
في الصميم، ولم يحقق حلمه كشاعر، يعود في هذه القصيدة ليسكت 

ومشاعر الأسى والحزن التي تجتاح  الدفينة، الآلامفي أعماقه مرارة 
كل نسمة للسعادة أو خفقة للفرح، دخيلته فتشقيه وتجعله يستروح 

وهذا الإحساس أدى به لأن يضع عالمه الخاص في حلم رومانسي 
هروبا من واقع أليم )فالبيت الذي ولدنا فيه هو أكثر من مجرد تجسيد 

يه كان مستقرا للمأوى، هو تجسيد ل حلام كذلك. كل ركن وزاوية ف
لأحلام اليقظة ... فالبيت وحجرة النوم والعلية حيث كنا وحيدين، قدمت 
الإطار لحلم يقظة متصل، وحلم يستطيع الشعر وحده، خلال إبداعه أن 

ذا حددنا  وظيفة أماكن العزلة هذه كملجأ ل حلام، يحققه بشكل كلي وا 
كرة الحلم، التائه اذ فمننا نستطيع القول أن لكل منا بيتا ل حلام، بيت

في ظل ما قبل ماضينا ... هنا نجد أنفسنا قد وصلنا إلى نقطة 
محورية حيث يمكن بالتبادل تفسير الأحلام بالفكر والفكر 

 .1(بالأحلام ...
، فالشعر يحقق الأحلام والأحلام من شأنها أن تنسي الهموم

بيت  المحن يلجأ في هذه القصيدة إلىفالسياب عندما أثقلته الحياة ب
على النص  النقاد هاذلك فمن الأحكام التي أطلق، لالحلم الخاص به
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الحقيقية للشاعر،  أبعدتهم عن المعاناةتكون ربما  ةا بطريقوعالجوه
أبعدتهم أيضا عن التأويل الذي يترجم تلك الطقوس الذاتية الخاصة و 

التي تتوارى خلف ذلك التقابل بين "السلام والحرب" كمحور للإفضاء 
النقاد  تطرقاعي الألفاظ المعبرة عن "السلم" وعن "الحرب"، ربما وتد

 ،تاركين النص الخلفي الجديد بالقراءة والتحليل إلى النص الأمامي
تارة الخالص على المنطق  ةالقائم القراءةلذلك غابت حقيقة النص بين 

التعلق  القراءة القائمة على على الحماس والانفعال أو ةالقائم والقراءة
 حرفية اللغة تارة أخرى.ب

إن الأشياء الفنية التي ذكرها الشاعر في نصه قد لا تكون لها 
أية أهمية جمالية في ذاتها ما لم يبلورها الخيال والذهن والذات 
لاستكشاف ما توحي به من صور أو جمال )فليس للشيء الفني في 
ن ذاته أية قيمة، وهو لا يصبح موضوعا لدراسات جمالية إلا بالذه

فهو قبل أي شيء، الذات التي تتصوره، تخلقه، تنجزه، تتأمله  ،وفيه
 .1أو تتذكره(
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 قصيدة "النهر والموت" -1
 

  :قراءة ياسين النصير 
 وهي:  ، ثم يعلق عليهاينتخب الناقد ثلاثة مقاطع من القصيدة
 -أ-

 ... بويب
 بويب ...

 أجراس برج ضاع في قرارة البحر.
 الغروب في الشجرالماء في الجرار، و 

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر
 بلورها يذوب في أنين 
 ،"بويب ... يا بويب!"

 فيدلهم في دمي حنين 
 ،إليك يا بويب

 .1يا نهري الحزين كالمطر
 - ب -

 أتبع القمر  ،أود لو أخوض فيك
 وأسمع الحصى يصل منك في القرار 
 .صليل آلاف العصافير على الشجر

 أنت أم نهر؟ أغابة من الدموع
 والسمك الساهر، هل ينام في السحر؟

 .2في انتظاروهذه النجوم، هل تظل 
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 - جلا -

 أود لو عدوت أعضد المكافحين 
 .ع القدرأشد قبضتي ثم أصف

 أود لو غرقت في دمي إلى القرار،
 لأحمل العبء مع البشر

  .1وأبعث الحياة. إن موتي انتصار!
 

الثلاثة من قصيدة "النهر  ويعلق الناقد على أن هذه المقاطع
والموت" هي من فضليات قصائد السياب في ديوان أنشودة المطر، 
فهي تحمل الواقعي الرمزي والواقعي الأسطوري مكونة حلم الشاعر في 
البحث عن القرية المثل، القرية التي تعوض الغربة الاجتماعية 

 والسياسية.
مكنة والمقطع الأول يحمل صورا شعرية تتمحور حول الأ

التالية: بويب، البرج، البحر، الجرار، الشجر، المطر، الدم، النهر.. 
حنينه إلى  هي رموزجنوبية، فهي جيكور قرية الشاعر، وهذه الأماكن 

بالماء الذي هو شريان  منلاداةة لابيت جده، وملعب صباه وكل الأمكن
و الرمز الأسطوري للزمن الحياة، وهو الذي يمنح الخصب والنماء، وه

دائم مشبع  في المقطع ويقل الفرح، واقعالمستمر، ويغلب الحزن 
، والدم المدلهم وأنين البلورة، والجرار الناضح بالإحباط: ضياع البرج

بالمآسي بالحنين... صورة بانورامية للحزن تعبر عن ماض مليء 
والحزن والموت البطيء، وكل الأفعال الماضية والحاضرة في المقطع 

فقدان تنضح، يذوب، يدلهم، تعبر عن الالموت: تؤكد الإحباط و 
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والخسران والنضوح والذوبان، أما الماضي فهو ضياع وفقدان أيضا، 
 وكل الأمكنة السابقة كانت في الأسفل.

يبدأ في تلمس وفي المقطع الثاني يقول الناقد إن الشاعر 
ر، تؤكد ذلك: القمر، القرا فيه أسباب النهوض، والرموز والأمكنة الواردة

الشجر، النهر، السحر، النجوم، وقد أعيدت ثلاثة أمكنة من المقطع 
السحر،  لنهر، وثلاثة أمكنة جديدة: القمرالسابق: القرار، الشجر، ا

كل ما سبق ولا يأتي بكل شيء  يالنجوم، ومن يريد النهوض لا يلق
 جديد إذ لا بد من الموازنة.

وهي في العلو،  كنة الثلاثة الجديدة فاعلية النهوضوتبين الأم
بينما كانت أمكنة المقطع السابق في الأسفل حيث الإحباط، فالمقطع 

خل من صور الحزن الثاني بداية النهوض، ومحاولة النهوض هذه لم ت
لى جانبها  السابقة حيث بقيت الدموع وبقي الندم وبقي الأنين، وا 

والانتظار، وقد حشد في  انبثقت صور جديدة هي الخوض والإرادة
ر بدأ ينهض وهي: مقطع أربعة أفعال مضارعة تدل على أن الشاعال

ورغبة دفينة في أسمع، وكلها تحمل أمرا ذاتيا  أود، أخوض، أتبع
 التحرر من الإحباط.

ينهض الشاعر من موته ويحقق الانتصار  الثالثوفي المقطع 
ويتمحور هذا الحس في الرموز التالية: قبضتي، الدم، القرار، الحياة، 

ويوازن الشاعر في المقطع بين متناقضين الحياة والموت،  ،تالمو 
قبضتي" تصميم أكيد على الحياة وبلوغ  ، ولفظة "الأسفل والأعلى

يم الغاية، والأفعال المضارعة كلها تعبر عن الإرادة والقوة والتصم
أعضد، أشد، أصنع، أبعث، إنه عزم على تحويل الموت  والتحفز: أود

الأفعال الماضية  الى فرح والعدم إلى نشور، أمإلى انتصار والحزن إ
وتبدو  ار الأنا على النهوض: عدوت، غرقت،فقد أكدت الإصرار، إصر 
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هي معاضدة الكادحين المكافحين والموت من في المقطع غاية السياب 
 أجلهم هو انتصار.

ويخلص الناقد إلى أن تعامل السياب مع القرية يمكن إيجازه 
هي وطن ملاذه بعد الغربة، و أمه هي  التي رفي قرية الشاعر جيكو 

رة والمياه، وهو حين يؤكد والحكايات والصبا، هي الزرع والخضالأحلام 
الحديد والقلاع السود، ويوظف هوية القرية يعني ضمنيا رفضه للمدينة 

 .1السياب الحس الثوري في التغيير: الماء، الدم، الموت، البعث
  :قراءة خالدة سعيد 

النهر والموت كاملا دون انتقاء وتدرسه دراسة وتورد نص 
هو تكرار لفظة بويب فترى أن أول ما يلفت القار"  ،بنيوية إحصائية

وهي ترد في النص  ،التي تكررت تسع مرات فضلا عن كلمة النهر
كنوع من اللازمة أو العنصر المميز الذي يطبع الكلام بطابعه، وترد 

اخلها وفي نهاياتها، ومن ثمة لفظة بويب في مطالع المقاطع وفي د
وتكرار  ،تتغير اللهجة أو الدلالة ويحدث نوع من الانعطاف في المسار

وتأتي القصيدة  ،لفظة بويب عبر صيغة النداء يوحي بجو طقوسي
، وترد كاف إلى بويب، ينادى النهر عشر مرات بصيغة الخطاب الموجه

صورة بين المخاطبة التي تعود على النهر عشر مرات، لكنها مح
"، وفي هذا 19-11"، تسع منها ترد في الأبيات "19-1الأبيات "

مقابل إحدى عشرة المقطع يرد ضمير المتكلم فاعلا ثماني عشرة مرة 
" 19-11ويستنتج من ذلك أن الأبيات " ،مرة في ما تبقى من القصيدة

 لعلاقة بين النهر والمتكلم.لستكون مسرحا 
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كلمات، فترى الناقدة أن الطابع أما الحقل الذي تنتمي إليه ال
ثلاث وأربعون إشارة إلى على كلمات النص هو الماء، وهناك الغالب 

بحسب أجوائها ودلالاتها، وتوزع  الماء موزعة على العنوان والمقاطع
الناقدة كلمات القصيدة في ثلاثة حقول وتحصرها في حقلين: الطبيعة 

المائية تدخل في حقل  تاوالإنسان، إذ أن كثيرا من الإشار  /والماء
الطبيعة، كالمطر، النهر، الجزر، البحر، السمك، الماء، ونسبة الكلمات 

ل هناك بوبالمقا 2/9أي بنسبة  92/19المائية المنتمية إلى الطبيعة 
كبير من الكلمات التي تشير إلى إشارة إلى الإنسان، وعدد  13

أغرق،  ،لوقت نفسه إلى الماء مثل "غرقتالإنسان تنتمي في ا
 أخوض".

 اسم بويب هي كما يلي: دو الانعطاف كما يحددها ور ونقاط 
" خمس عشرة كلمة تنتمي إلى 10-1المقطع المؤلف من الأبيات "

الماء: "بويب، قرارة البحر، الماء، الجرار، تنضح، المطر، يذوب، 
عشرة كلمة لا تنتمي قاموسا إلى الماء لكنها  ، وهناك اثنتا"...نهر

وصف له "الحزين" أو مستعارة له "بلورها" أو  افهي إممرتبطة به 
أو غارقة فيه "أجراس برج" أو مناظرة له وموافقة "الغروب في الشجر" 

مثل الطبيعة توتن/ إليك ..."، لاي حنيلاي دملام فلافيدله وه "لامتحركة نح
 بخمس عشرة كلمة يحتل الماء منها ثلاث عشرة كلمة. 

ثلاث كلمات "دمي،  "3لبيت "نسان فيمثل ابتداء من اأما الإ 
أن نلحق الكلمات التالية . ويمكن حنين، وفاعل فعل النداء المقدر"

بعالم الإنسان: الأجراس والبرج والجرار على اعتبار أنها صنيع 
 إنساني.

" توجد إحدى 19-11وفي المقطع المؤلف من الأبيات "
ة خاصة بينهما إحدى وعشرون كلم ،وثلاثون كلمة تنتمي إلى الطبيعة
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بالماء ولا سيما النهر، ويشار إلى حضور الإنسان المتزايد بعشرين 
 .كلمة

" يتراجع حضور الطبيعة إلى ثماني 11-11وفي الأبيات "
"من أصل ست وستين  كلمات ويتراجع حضور الماء إلى ست كلمات

، ويقفز حضور الإنسان إلى خمس وثلاثين "1/11كلمة أي بنسبة 
 ف.كلمة أي ما يفوق النص

ويظهر في المقطع عنصر جديد وهو عنصر الزمن المحدد 
واليوم  /المرتبط بالإنسان أي الزمن التاريخي "عشرون قد مضين

" فلا تشير إلى زمن 12حين"، أما كلمة عام التي وردت في البيت "
وينتهي المقطع دون ذكر اللازمة  .تاريخي إنما إلى دورة الفصول

بيعة أو أي حقل آخر غير الحقل دون ذكر للماء أو الطب" و "بوي
 الإنساني.

  التالي الذي يوضح توزع الكلمات: وتضع الناقدة الجدول
 

مجموع  مقاطع النص
 الكلمات

حقل 
 الطبيعة

حقل 
 الماء

حقل 
 الإنسان

 المقطع الأول
(01-10) 

11 11 11 1 

 المقطع الثاني
(11-19) 

22 11 21 20 

 المقطع الثالث
(11-10) 

91 3 1 11 

 9 0 0 9 قطع الأخيرالم
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"، 11-10فالقصيدة تتحرك بين قطبين، بين سيادة الماء "
"، فهي تخرج من سديم مائي، ومن هذا السديم 11وسيادة الإنسان "

وتستمر الناقدة في إبراز  يتحرك ضمير المتكلم معلنا ولادة الإنسان.
م هندسة القصيدة فتنتقل إلى دراسة الأفعال والمجال الذي تتم فيه ث

تبحث في أنواع العلاقات في البنية الخارجية لتفسير البنى الداخلية، 
علاقة  وترسم شكلا تخطيطيا هندسيا يبين مسار القصيدة وجدولا يبين

وتواصل الناقدة تشريح القصيدة لتصل في  التوازي بين النهر والموت
  .1كل مرة إلى نتيجة كانت مستكنة خلف جدار النص

 ن:موازنة بين القراءتي 
ربما كان النص من أغنى النصوص وأثراها لما يتسم به من 

الغياب الذي لى عنصر نزياحات لفظية متعددة، بالإضافة إاستعارات وا
فمنه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي  طغى بشكل بارز، )ولذا
لى إيجاد ة تجربة شخصية، كما أنه لا سبيل إنص، وستظل القراء

سيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة تفسير واحد لأي نص و 
  .2بعدد مرات قراءاته(

والملاحظ في القراءتين السابقتين أن كل ناقد أخذ بوجهة نظره 
في تفسير النص فياسين النصير بانتخابه ل سطر المضيئة في النص 

ة سعيد في قراءتها البنيوية قدم إضاءات جديدة تختلف عما قدمته خالد
اع أن يدرك أن القرية هي المسيطر الرئيسي على تطحيث اس ،للنص

وعي الشاعر، واستطاع أن يدرك أيضا أن العنصر المهيمن هو الماء 
الذي هو شريان الحياة، كما أشار إلى ظاهرتي الإحباط والحزن في 
النص وقد ربط ذلك بحياة الشاعر الماضية الأليمة ودلل على ذلك 
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شاعر من جديد ويرفض الموت بألفاظ تعبر عن الأسفل، ثم ينهض ال
 والاندثار، وقد أشار الناقد إلى كل الرموز المعبرة عن ذلك.

أما خالدة سعيد فقد قرأت النص من زاوية بنيوية، ولكل ناقد 
تجربته وخبرته وأفقه للكشف عن مستويات النص المتعددة )وبوسعنا 

بقا هذه المستويات تختلف ط ضيف اليوم بمصطلحاتنا المحدثة، أنأن ن
كم الخبرتين المدى اتساع "أفق التلقي" أو "الانتظار" أي بمدى تر 

المعرفية والجمالية لدى القار" ومدى قدراته على استيعابه وفك شفراته 
 .1المتشابكة(
ن هذا النص منفتح على قراءات متعددة وهو قابل للتأويل إ

توائه ويرجع ذلك إلى الفجوات والفراغات التي تخللته بالإضافة إلى اح
ة مكثفة فضلا عما اشتمل عليه من مواطن صور بعلى الصور المجازية 

للغياب وليس بالضرورة أن تكون تلك التأويلات مقبولة تماما أو قابلة 
 -بنوع من الحيطة -للإقناع )وما ينطبق على النص القرآني "المغلق" 

ينطبق على كل النصوص، فهي قابلة للتأويلات المفتوحة منها 
لكن أحيانا  ،ة، غير أن النصوص المفتوحة تسمح بالتأويل أكثروالمغلق

يكون التأويل غير قابل للإقناع، وأحيانا إذا سألنا صاحب النص 
سيجيب بالنفي وقد لا يقبل بعض التأويل... ولكني أقول إنه يصعب أن 

ء بين قصدية يحصل التأويل المقبول لأنه يحصل أن تتداخل أشيا
 .2(، فهنا تكمن الصعوبةالكاتب وقصدية القار"

 وتركز خالدة سعيد على النص وقراءته قراءة بنيوية وتشريحية
أتاح لها أن تكشف عن خاماته العميقة وأنساقه الداخلية بطريقة  مما
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أقرب للمنطق والعلم )وهذا يضعنا في طريق مدرسة النقد التشريحي 
ي حيث نقدالذي يبرز أمامنا كأجمل ما قدمه العصر من إنجاز أدبي 

يعطي مجالا تاما للتركيز على النص، وفي نفس الوقت يفتح بابه 
للدور الإبداعي للقار"، ومن هنا يحفظ للنص قيمته الفنية المطلقة 

وكما  من مستهلك ل دب إلى صانع ل دب ومنتج له، القار" ولويح
"إنه يركز على اعتماد التفسير  - فيما نقلناه أعلاه -قال دي مان 

طلقا على النص مثلما يعتمد النص اعتمادا مطلقا على اعتمادا م
التفسير" وبذلك نعطي القار" ونعطي النص حقهما الكامل نتيجة 
لكونهما العاملين الوحيدين اللذين التزما بالحضور في التجربة الأدبية 

 .1(وما عداهما فهو غياب يعتمد على وجودهما كي يمكن إحضاره
النص ويلج إلى مساربه  لقار" لكي يفض أقفالل وينبغي

الخفية والعميقة أن يستحضر تجاربه ويعد نفسه لرحلة شاقة مع النص 
كي تكون قراءته إبداعا ثانيا للنص لأن النص لا يكشف عن نفسه 
بسهولة )إن القصيدة تتمنع على القار" فلا تبوح له بمكنوناتها دفعة 

تختبئ خلف واحدة لأنها مبنية على قاعدة "التحفظ" فهي تحاول أن 
نقابها ولا تكشف عن مفاتنها إلا على مراحل ليزداد إغراؤها وتتكرس 

قد يخفق في الوصول إلى  ها وجاذبيتها، ومن هنا فمن القار"فاعليت
أو هتك أسرارها إلا بعد جهد مضن يدأب فيه على ترويضها دلالاتها 

 ففي القراءة الأولى قد يلمح مفتنا من مفاتنهاوكبح جماح تمردها، 
وهو أبرز ما يلفت انتباهه وقد ينبهه هذا الملمح إلى فكرة كانت راقدة 
 افي خاطره أو يستدعي عنده فنا أو لوحة زيتية أو قولا مأثورا أو منظر 

ي نفسه أو كل خاصية أمورا كانت دفينة ف - عنده –وهكذا تثير  ،رآه
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تستوي أفكارا كانت غائبة عنه، ويظل يعاود القراءة مرة بعد مرة إلى أن 
  .1(القصيدة بين يديه، وتتحدد اتجاهاتها

إلا أنه في كثير من الأحيان لا ينبغي للدارس أن يوغل في 
علمنة النص إلى درجة تغيب معها شعريته وجماليته فيصبح خطوطا 
هندسية ومعادلات رياضية بعيدة عن طبيعة الشعر، وربما وقعت خالدة 

تحديداتها العلمية عن حيث خرجت ب ،سعيد في شيء من هذا القبيل
مسار القصيدة الفني التلقائي الذي لا يخضع للإحصاء حسب الحقول 
الدلالية ولا لتلك الجداول الرياضية التي لا تفسر النص تفسيرا يلائم 

 طبيعته الشعرية.
خلاصة التجربة في قصيدة "النهر والموت" هي أن السياب  إن

عن صدام القرية بالمدينة يعبر عن حالة من الانسحاق النفسي الناجم 
في أعماقه، فهو يعبر عن حالة إحباط شديدة، ويعكس هذه الحالة في 

وهذه القيمة كامنة في المؤلمة الدامية تلك الصور الشعرية الحزينة 
جليها عن طريق استنطاق تلك الصور يستطيع أن يالنص والقار" 

ة التي يستنطقه لا في اللحظكامنة في العمل ولكنها لا تبرز إ فالقيمة )
 .2( فيها قار" ما
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 قصيدة "العودة إلى جيكور" -1
 

 يقول بدر شاكر السياب:
  ،نزع ولا موت

 ،نطق ولا صوت
 .طلق ولا ميلاد

 من يصلب الشاعر في بغداد؟
 من يشتري كفيه أو مقلتيه؟

 من يجعل الإكليل شوكا عليه؟
 جيكور يا جيكور 

 خيوط النور تشد
 .أرجوحة الصبح

 للطيور فأولمي 
 .1والنمل من جرحي

 

 علي جعفر العلاق قراءة : 
من هذا المقطع أن الشاعر الحديث يتمتع بيقظة  يستنتج

جمالية عالية حيث يلجأ فيه إلى استدراج الجمهور بطرق شتى 
كالتلاعب بالجمل الشعرية والتنويع المرهف في القافية والتنقل بين 

 اليا في الإثارة والجدة.الخبر والإنشاء، مما أتاح للقصيدة حدا ع
ويرى الناقد أنه مقطع مكثف نام استنفر أقصى طاقات الشاعر 
في إحساسه باللغة والإيقاع والتقفية وبناء الجملة من أجل أن يشد 

" 3-1القار" ويكسر كل أثر للرتابة، فمن حيث التقفية تتوزع الأبيات "
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فية واحدة، ر" إذ يشترك كل بيتين في قا،هلا،د،ت على أربعة حروف "
، وهذه "11-9شذ عن هذه التقنية إلا الأبيات الثلاثة الأخيرة "تولا 

القوافي تتأرجح بين الحركة والسكون، فهو يبدأ بقافية التاء 
المضمومة، وينتقل بعد بيتين فقط إلى سلسلة من القوافي الساكنة، ولا 

 يعود إلى الأبيات المتحركة إلا في آخر المقطع.
" 1-9قد نوع في طول الأسطر، والأسطر "كما أن الشاعر 

أما الأسطر الباقية فتكاد تكون متساوية، ولكي  ،أكثر طولا من غيرها
يكسر الرتابة فيها بسبب التساوي يلجأ إلى تنويع بارع في التفعيلة 

حيث جاءت التفعيلات على  ةالأخيرة من كل بيتين يشتركان بقافية واحد
فعلان، فعل، فاعلان، علان، فاعلان، الترتيب بالشكل التالي: فعل، ف

بيات تتفاوت في الطول مما يجعل القار" يحس وكأن هذه الأفعل، 
 والإيقاع. 

بالحيوية  وقد نوع الشاعر في الجمل أيضا فتعزز المقطع
استهل المقطع بثلاثة أسطر تبدأ كلها  حيثوالتموج النفسي والإيقاعي، 

وقبل شعور القار" بثبات  ،سمية وتقوم كل جملة على التضادابجمل 
النسق في هذه الجمل يتحول إلى ثلاثة أسطر جديدة بصيغة 
الاستفهام، ولكي لا تنقطع الأسطر عن الأسطر السابقة يجعل البيت 

 ة القافية "د".لاا بوشيجلاالأول منها مرتبط
 اويلاحظ أن الأسطر السابقة مستقلة ولا تتعلق ببعضها بعض

ة مكتفية بنفسها، وغرام الشاعر ية تركيبفكل سطر وحد ،ترتيبا ودلالة
" على النسق السابق، 11-3" يخرج في الأسطر بالتنويع والتجديد 

 بذاته، بل يرتبط كل بيتين ببعضهما بعضا علىلا يكتفي السطر ف
 المستوى التركيبي والدلالي معا:
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 شدت خيوط النور
 .أرجوحة الصبح
 فأولمي للطيور

 .1والنمل من جرحي
 

 ليا الحاوي: قراءة إي 
يفسر الناقد المقطع السابق بقوله إن السياب قد قال إن 

ليس يموت، أو يحيا، ثمة نزع لا يعقبه موت، ربما يحيا المسيح يظل 
لشاعر بين الحياة والموت الإنسان وكأنه يحيا الموت، وقد ساوى ا

المحبة والكرامة الإنسانية والتواصل الوجداني، لأن الإنسان  حين غابت
زل خرين، فمذا اعتحين يتقاسم الحياة بمخلاص مع الآ س بالوجوديأن

 وحينذاك أحس الشاعر بالوحدة، الإنسان غيره تدهور وصار أعزل
يون والملامح تنطق ت بشري، فالعوالوحشة والعوز إلى سماع صو 

، وهناك شيء يتمخض في صوت تتكلم دون بالوحشة والألم لكنها
د إلى المسيح وهو في أورشاليم بغداد، الغيب إنها معاناة الولادة فيعو 

إنه مصلوب صلب الفراغ والعبث والوحدة، يدميه إكليل الشوك الذي 
ن لطيور ويولم النمل ولائمه فيها، إ، جراحه تأكلها اوضعوه على جبينه

المسيح يرافق الشاعر ويرافق معظم شعراء المعاصر، لأن الشاعر 
نما ير من الداخل يتعمل على التغ رسول الكلمة التي لا تأخذ بالعنف وا 

، الشاعر لا يحمل السيف لأنه خارج عن تجاربهو ين والتعاطف، لبال
، لا يملك فلسا ولا يحمل الروح فالشاعر كالمسيح واعظ ومبشر بملكوت

سيفا فهو كما قال عن نفسه )للثعالب أوجار، ولطيور السماء أوكار، 
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، ذاك المسيح هو 1ه(أما ابن الإنسان، فليس له مكان يسند إليه رأس
الشاعر يتوق كلاهما إلى الإنسان المطلق الذي لا يتكرس إلا للحقيقة، 

كذلك فمن الشاعر له أمل الخلاص  ،وقد انتصر المسيح في النهاية
 .2والنصر

  :قراءة ياسين النصير 
يرى الناقد أن الشاعر قد حدد مكان حصاره وهو بغداد المدينة، 

إن المدينة بالنسبة للشاعر  ،الحياةفهو محبط يعية بين الموت و 
القروي سجن كبير، وترتسم القرية في مخيلته فتمثل الحرية والأمل 
والسعة، وحشدت صور المقطع حالة القلق: نزع ولا موت/ نطق ولا 

، فالمدينة في عرف السياب رديف للعقم ...صوت/ طلق ولا ميلاد
رية في نظره مضادا الفكري والإنساني، وصنو للقتل والقيد، وتصبح الق

 .3لكل الإحباطات
 :موازنة بين القراءات 

إن مفهوم نظرية القراءة أو جمالية التلقي هو معرفة كيف 
قد معين مع نص معين؟ ومن خلال الآراء النقدية السابقة ايتعامل ن

يبدو أن جعفر العلاق قد تنبه إلى بعض الأدوات الفنية التي استعملها 
استدراج الجمهور، كالتلاعب بالجمل، والتنويع الشاعر لإثارة القار" و 

أن يرصد بدقة في القافية، والتنقل بين الخبر والإنشاء، وحاول الناقد 
تقنيات الجانب الهيكلي للنص لينفذ إلى أسراره الفنية وهذه العناصر قد 

ويكون القار" عنصرا لأن يكون محاورا للقار" أتاحت لنص السياب 
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قد اضطلعت و  ) للاه بالمعانلاي المتعددة يلاص ليوحفي محلااورة الن لالافاع
فيما بعد نظرية القراءة وجمالية الاستقبال أو التلقي بالدور المهم في 
الكشف عن سر خلود النصوص الأدبية الفذة، ذلك السر الذي يكمن 
في الفرضية الجوهرية المتمثلة في "تعدد المعاني" الناجم عن عدم 

را ويكون النص وفق ما سبق محاو  إحالة النص على مرجع معين،
علا أساسيا في تنشيط النص للإيحاء نشطا للقار"، ويكون القار" فا

  .1بدلالات جديدة ومتغيرة عبر تاري  تأويلاته(
من زاوية أخرى  نص السياب إلىنظر أما إيليا الحاوي فقد 

على الجانب الفكري الإنساني لذلك راح يبحث عن قراءته  حيث انصبت
المعنى من خلال ما توحي به العبارة الشعرية من منظوره  مفاهيم

الخاص، ولم يخرج بقراءته عن سياق النص، وقد يرجع ذلك إلى كون 
النص يبرمج كيفية تلقيه بنفسه أو لأن الناقد نفسه كان يرصد الدلالة 

في تفكيك الرموز والشفرات للكشف عن الظاهرة من اللفظ دون الغوص 
ر النص إلى ييش إذ ربماي البنى التحتية للنص، الأبعاد المستكنة ف
) ولقد يشير النص في أحيان كثيرة  الذي يفصح عنهشيء آخر غير 

إلى شيء آخر غير ما يظهره أو غير ما يظهر أنه يعنيه، وهناك 
يتوجب على الطرف المتلقي أن يفك ألغاز اللغة الرمزية، ولكي يبلغ 

عتبار انتقال النص من السرد مراده هذا لا بد له أن يأخذ بعين الا
  .2المباشر إلى الإيحاء أو التشبيه أو التمثيل(
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أما ياسين النصير فقد رصد حالة معينة يعيشها الشاعر تتمثل 
لى يعانيه في سجن المدينة وهو يتوق إفي ذلك الإحباط الشديد الذي 
 .الحرية المتمثلة في سعة القرية
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 قصيدة "المسيح بعد الصلب" -2
 

 بدر شاكر السياب:قال 
 بعدما أنزلوني، سمعت الرياح
 في نواح طويل تسف النخيل،

 والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح
 والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 

 لم تمتني. وأنصت: كان العويل
 هيعبر السهل بيني وبين المدين

 مثل حبل يشد السفينة
 وهي تهوي إلى القاع. كان النواح

 لنور بين الصباحمثل خيط من ا
 .هوالدجى، في سماء الشتاء الحزين
 .هثم تغفو، على ما تحس، المدين
 حينما يزهر التوت والبرتقال، 

 حين تمتد "جيكور" حتى حدود الخيال،
 حين تخضر عشبا يغني شذاها
 والشموس التي أرضعتها سناها،

 حين يخضر حتى دجاها،
 فيجري دمي في ثراها. يلمس الدفء قلبي،

 الشمس إذ تنبض الشمس نور،قلبي 
 ،اقلبي الأرض، تنبض قمحا، وزهرا، وماء نمير 

 قلبي الماء، قلبي هو السنبل
 موته البعث: يحيا بمن يأكل.
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 يرفي العجين الذي يستد
 ويدحى كنهد صغير، كثدي الحياه

 مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظل الإله.
 كنت بدءا وفي البدء كان الفقير.

 لخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم،مت، كي يؤكل ا
 هكم حياة سأحيا: ففي كل حفر 

 ،هصرت مستقبلا، صرت بذر 
 صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي

 هقطرة منه أو بعض قطر 
 هكذا عدت، فاصفر لما رآني يهوذا...

 فقد كنت سره.
 كأن ظلا، قد اسود، مني، وتمثال فكره

 جمدت فيه واستلت الروح منها،
 تفضح الموت في ماء عينيه...خاف أن 

 ه"عيناه صخر 
 راح فيها يواري عن الناس قبره"

 خاف من دفئها، من محال عليه، فخبر عنها.
 ؟اأنت! أم ذاك ظلي قد ابيض وارفض نور 

 هو الموت مره.أنت من عالم الموت تسعى! 
 "هكذا قال آباؤنا، هكذا علمونا فهل كان زورا؟

 .هني، وقالته نظر ذاك ما ظن لما رآ
 قدم تعدو، قدم، قدم

 القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم.
 أترى جاءوا؟ من غيرهم؟
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 .. قدم. قدمقدم
 ألقيت الصخرة على صدري،

 أوما صلبوني أمس؟.. فها أنا في قبري.
 إني في قبري. ،فليأتوا

 ؟من يدري أني...؟ من يدري
 ورفاق يهوذا؟! من سيصدق ما زعموا؟

 قدم.. قدم.
 في قبري المظلم:ها أنا الآن عريان 

 كنت بالأمس ألتف كالظن، كالبرعم، 
 ،تحت أكفاني الثلج، يخضل زهر الدم

 كنت كالظل بين الدجى والنهار
 ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتها كالثمار.
 حين فصلت جيبي قماطا وكمي دثار،
 حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار،

 حين عريت جرحي، وضمدت جرحا سواه،
 وبين الإله. حطم السور بيني

 فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي
ن كان في مقبر  فاجأوا  هكل ما ليس موتا وا 
  هكما فاجأ النخلة المثمر  نيفاجأو 

 .همن الطير في قرية مقفر سرب جوعى 
 أعين البندقيات يأكلن دربي،

 ع تحلم النار فيها بصلبي،ر  ش  
 إن تكن من حديد ونار، فأحداق شعبي

 ، من ذكريات وحبمن ضياء السماوات
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 تحمل العبء عني فيندى صليبي، فما أصغره
 ذلك الموت، موتي، وما أكبره!

 بعد أن سمروني وألقيت عيني نحو المدينه
 كدت لا أعرف السهل والسور والمقبره:

 ، كان شيء، مدى ما ترى العين
 ، هكالغابة المزهر 

 كان، في كل مرمى، صليب وأم حزينه.
 قدس الرب! 
 .1همدينهذا مخاض ال

 

  :قراءة سامي سويدان 
نقاد يعرض سامي سويدان نظرته النقدية للنص وتتخللها آراء 

يتبنى بعضها ويخالف بعضها الآخر، فهو يرى أن نص  آخرين
فيه السياب إلى شخصية "المسيح بعد الصلب" ليس هو أول عمل يلجأ 

يسوع المسيح ليستمد منها معاني ودلالات تتصل بتجربته الذاتية، 
ويتخذ قصة المسيح مرجعا تاريخيا وصيغة من صيغ التعبير الرمزي 
ليبلغ بنصه درجة عليا من الكثافة في الدلالية والرقي الجمالي، فمنذ 

م كان السياب 1912ظهور هذه القصيدة عام  م حتى1911عام 
ينشر قصائد تحمل الطابع المسيحي وتتقارب هذه القصائد في أبعادها 

وهي تتراوح بين معاناة العذاب الذي يستدعي الصلب الدلالية والرمزية 
وبين تمثل الموت انتصارا، والقصيدة رمز ينوه بالتضحية بالذات  عادة

في سبيل الآخرين ليكون الشاعر بابا للخلاص من الظلم والاستبداد أو 
ز البؤس والشقاء الإنسانيين، وربما إلى خروج المستعمر الغربي و تجا
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الإنسانية والأخلاقية وممارسة الطغيان في عن القيم المسيحية 
اجتياحه للمنطقة العربية وقهر شعوبها من أجل مصالحه وتحقيق 

الاستعمارية، وتمثل القصيدة منعطفا هاما في شعر السياب  أهدافه
حيث كانت تمثل تطلعات الشاعر الحداثية المتأثرة بالنتاج الشعري 

اصة في التعبير بالرمز العام الغربي وقيمه ومعاييره السائدة أيامه وخ
الذي يحقق وحدة القصيدة وتماسك أجزائها، وبالتالي الوحدة العضوية 

وقد بث الشاعر في الرؤيا العامة التي شغلت الشعراء والباحثين آنذاك، 
المنفتحة زخما دلاليا وثراء في تعدد المعنى وتناسل النص ليصبح 

وهي  ،ية غير المحدودةفضاء لا نهائيا للإشارات والدلالات الشعر 
تنهض عن المألوف والمبتدع معا وهو ما يسعى إليه الشاعر في تلك 
الفترة ليؤمن للقصيدة الحداثية الوصل بالتراث والتواصل مع الرائج في 
البلدان المتقدمة، وهو بذلك ينفي تقوقع القصيدة العربية وتخلفها 

وقد اجترح في ، العلاقة بين الأصالة والمعاصرة ويسعى لحل إشكالية
القصيدة أساليب جديدة متحررة من قيود البلاغة القديمة والانطلاق 
نحو آفاق مبتكرة من التفنن والجمالية ملبيا من زاوية أخرى التطلعات 
الثورية والإصلاحية للشاعر كداعية يدين الوضع الاجتماعي السائد 

ع إلى ، ويشير إلى تجاوز تلك الأوضاادضدالرازح تحت القمع والأ
 العدل.أوضاع وقيم 

ويرى الناقد أن السياب لم يكن أول الآخذين بهذا النمط الجديد 
ن كان يعد  فقد سبقه إلى ذلك  ،هين فييمن الريادمن التعبير الرمزي وا 

خل اسعيد عقل ولويس عوض وغيرهم، وفي النص تدخليل مطران و 
عن رهيف وعميق بين الوضوح المرجعي والغموض التأويلي، وينشأ 

وحسب، بل وابتكارات أسلوبية ولغوية وتركيبية  ذلك مضاعفات لادلالية
 معجمية أيضا.



 

 - 161 - 

وتعبر القصيدة عن المعاناة العميقة التي تتخبط فيها البشرية 
إدانة صارخة وهي تواجه قوى الموت والدمار الغاشمة، والقصيدة 

الحياة في أشد ظواهرها تأججا بللموت وهي في نفس الوقت احتفاء 
وفعالية، ويبرز التعارض الظاهر فيها بين المسيح وصالبيه تفجرا و 

وهو طرق لجدلية الموت والحياة، ومن خلال هذا التعارض يظهر 
عة تعارض أعمى وأساسي بين قوى الخير الإيجابية ممثلة بالطلي

المناضلة ومن يعضدها من ناحية، وقوى الشر السلبية ممثلة بالسلطة 
ها من ناحية ثانية، وينكشف الصراع بينهما الجائرة ومن يتعاون مع

دانة جلية للثانية  .1عن انتصار واضح ل ولى وا 
  :قراءة إحسان عباس 

خطر للقار" وهو: كيف يجيب الناقد عن سؤال جوهري قد ي
وهو أحد المعالم البارزة  -يستطيع شاعر مسلم أن يتحذ من "الفداء" 

؟ رمزا في شعره - ةوالمسيحي التي تفصل فصلا تاما بين الإسلام
والإجابة تتمثل في أحد الفروض الآتية: إما أن الشاعر لم يفهم فكرة 
ما أنه فهمها ولم يحفل بالموقف الديني الذي  الفداء في المسيحية وا 

ما أنه  يعد "الفداء" أسطورة من  -في سياق الشعر –نشأ عليه منها، وا 
الحد بين الظاهر  الأساطير، فهو لا يراها حقيقة تاريخية، وهنا يضيع

 والحقيقة أمام عيون قرائه.
ق معينة دفعته إلى التعل الناقد أن السياب كانت له حوافزويرى 

وفي مقدمتها إحساسه بالضياع في حومة الشعور الديني، حيث  ،بذلك
كان في حاجة إلى تبني مشاعر أنه بعد انفصاله عن الحزب الشيوعي 
تعلق بالصفحة ففي نفسه،  ديةجديدة تعوض اهتزاز المقاييس الما
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قناعته المادية السابقة جعلته  أن من القومية العربية، غيرلامية الإس
ات" بحيث توحي عباراته بشيء المقدسجريئا في التعبير عن بعض "

قد وقع في تلك الأثناء تحت تأثير الشاعرة و من الاستخفاف، 
شعر  ، وقدةية سيتويل إديث في تكرارها للصور المسيحيالإنجليز 

على سن قلمه، السياب بيسر الاستعارة لتلك الصور وبسهولة جريانها 
واحتذاها دون تفكير عميق فيما تعنيه من الزاوية الدينية، بالإضافة 

أن يدخل كان عليه  حيثإلى ذلك اقترابه من مجلة "شعر" البيروتية 
والسمة  نفي اللو حومة طقوس جديدة تتطلب منه قسطا من المشاركة

رة مما يشير إلى أن "النواة الصلبة" في شخصيته كانت مفقودة، والفك
شديدة الاضطراب تتعاقب فيها صور  -كما يقول الناقد –والقصيدة 

ذ المسيح خمسيح على غير انتظام، والشاعر يتمستمدة من قصة ال
فقد صلب ليموت ثم يقوم من رمزا للتعبير عن حالته النفسية، ولذلك 

  1 ياة:بين الموتى لينعة الح
 حين يخضر حتى دجاها،

 يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها.
 ،اقلبي الشمس إذ تنبض الشمس نور 

 ،اقلبي الأرض، تنبض قمحا، وزهرا، وماء نمير 
 قلبي الماء، قلبي هو السنبل
 موته البعث: يحيا بمن يأكل.

 يرفي العجين الذي يستد
 ويدحى كنهد صغير، كثدي الحياة،

 .2حرقت ظلماء طيني، فظل الإلهمت بالنار: أ
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 :قراءة إيليا الحاوي 
تعد قصيد "المسيح بعد الصلب" أكمل أنموذج تمثل فيه السياب 

السياب  ،شخصية المسيح في حياته وموته، وهو ظل للسياب ذاته
القائم في بغداد وجيكور والمنتصر على أعدائه بالفقر والمحبة والموت، 

والصور  وتفتحت له بذلك الرؤىوقد حل الشاعر في ضمير المسيح 
النازحة، وقد أراد السياب أن يخرج من الضوضاء والجلبة الشعرية 
السائدة آنذاك، وذلك النوع من الصخب يكشف عن خواء مريع لذلك 

في المضمون الحقائق التي لم يتفطن لها الشعراء، ويلتقي كان يتحرى 
وقد قامت تلك  ،الشاعر في عمق التجربة مع معاناة المسيح في صلبه

المعاناة على معاندة الظلم والانتصار عليه دون عنف، ولا يدري القار" 
متى يتكلم السياب عن ذاته ومتى يتكلم عن المسيح، بل إن المسيح 

ده الفكرية والنفسية والشعورية، اهو الذي قاد الشاعر إلى تفجير أبع
وق هامة فعالج من خلال النص قضية الفقر والمحبة، ويقف السياب ف

الزمن فهو في بغداد والمسيح في قلب الماضي ولكنه مازال حيا ومقيما 
فيه، ويهوذا كذلك هو رمز الطغاة والبائعين ذواتهم للشهوة والنشوة 

 والغريزة.
إن السياب هو المسيح، السياب هو الجرح، هو الأنا وما 
 تنطوي عليه من معاناة فعلية لواقع الظلم والأسى، إنه يلبس إهاب
ن كان الشاعر  المسيح ويتخذ معاناته تجربة له، فهو يستهدي بهديه وا 
يقصر عنه في الفداء والقدرة على الاضمحلال في ذوات الآخرين، 

، فهو يحقق الصورة بالقوة اللفظية فالشاعر قوال وليس فعالا
من تفكر النفس بالثقافة التأملية التي تتولد يستضيء و والتعبيرية، 

وكوى موصدة ومستغلقة، وقد استهدى بالمسيح إلى  لتنفتح لها آفاق
معنى المحبة الكلية الشاملة، وكان الشاعر في الماضي مأخوذا بحمى 
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القتل والفتك والصور القانية والسوداء، ولم يكد يتفطن إلى أن ثمة 
، إنه الانتصار غير الانتصار بالسيف والدم والأشلاءانتصارا آخر 

داء من أجل الآخرين فتزول ن طريق الفبالموت الذاتي، الانتصار ع
ة الظلمة والعماء وتسقط عنه أثقال المادة ولا تبقى فيه إلا عنه طين

 صوفيا: أنوار الروح، ويتخذ السياب اتجاها آخر، اتجاها روحيا
 مت، كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم،

 كم حياة سأحيا: ففي كل حفره
 ،صرت مستقبلا، صرت بذره

 رت جيلا من الناس: في كل قلب دميص
 .1هقطرة منه أو بعض قطر 

نما يتلمسها إن الرؤيا  ليست ضبابية في ذهن الشاعر وا 
بوعي، فهو يدرك عدوه الذي أسلمه إلى الموت، إنه يهوذا الذي 

وقد باع الروح بثلاثين من الفضة، إنه استطال ظله عبر التاري ، 
صحابه الذين صحبهم من قبل الطغمة الحاكمة في بغداد إنه يمثل أ

 وهو فترة الشيوعية وقد باتوا يفرحون بانكساره.
إذا فقد التقى السياب مع المسيح مصادفة في تطوافه عبر 

 .2التي لقيها من الظلم والعجز عن الثورة والثأر الآلام *"جلجلة"
 :موازنة بين القراءات 

ها ندان لنص "المسيح بعد الصلب" أيبدو من قراءة سامي سوي
أكثر منها نص ال هذا فيقراءة موازنة بين رأيه وآراء النقاد الآخرين 

انطلاقا من  نفسه لناقدبامن زاوية نقدية خاصة قراءة تحليلية تفسيرية 
                                                 

 .457ص  المصدر: - 1
*

 .الجلجلة أو الجلجثة: المكان الذي صلب فيه المسيح - 
 وما بعدها. 21إيليا الحاوي: المرجع السابق، ص - 2
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ن تخللت تلك الموازنة بعض الأحكام الصادرة عن الناقد  النص حتى وا 
لذي ، والسؤال ااالتي استنبطها بعد الآراء المتعددة التي اطلع عليه

ينبغي طرحه من أجل فهم جوهر نظرية التلقي هو: هل أن تلك 
هي ما تتوخاه نظرية بين رأي الناقد وآراء النقاد الآخرين الموازنات 

 ؟جمالية التلقي من القار"
قد تمثل قراءة سامي سويدان جانبا من تلك النظرية الحداثية، 

راء المطروحة إلا أن شقة الابتعاد عنها كانت أوسع لأن جميع تلك الآ
كانت تهدف إلى البحث عن قصدية الشاعر من النص، وهذا الاتجاه 

نحو قراءة نص من النصوص قراءة  في القراءة لا يمثل الاتجاه الأمثل
حداثية لأن القار" الممتاز هو الذي يجسد قصديته هو شخصيا من 

)والجدير  خلال تفسيره للنص وليس قصدية المؤلف أو المبدع
أن قصدية الكاتب الفعلي قد تم تجاهلها كليا ضمن جدلية بالملاحظة 

قصدية القار" وقصدية النص، فهل يحق لنا التساؤل عن فحوى 
؟ إن Lucy poèmsعندما كتب القصدية "الحقيقية" لووردزوورث 

النصوص باعتبار هذا التأويل يشكل الكشف عن  تصوري لتأويل
عتبر هو الآخر البديل نتاج قار" نموذجي يمنها إ استراتجية الغاية

المثالي للكاتب "باعتباره استراتيجية نصية فحسب" يجعل من مقولة 
 .1(قصدية كاتب فعلي أمرا لا أهمية له

والملاحظ هو أن القراءات النقدية التي جمعها سويدان ووازن 
بينها تمثل قراءات خاصة وفق منهج سياقي تاريخي يبرز فيه التأثير 

ذا كانت نظرية التاريخي، والاجتماعي ، والنفسي الانثروبولوجي، وا 
التلقي لا ترفض قطعيا الدور التاريخي مثل بقية مناهج الحداثة وما 

                                                 
فكيكية، ترجمة سعيد بن كراد، المركز الثقافي أومبرتو إيكو: التأويل بين السميائيات والت - 1

 .90، 97م، ص2000، 1العربي، المغرب، ط
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بعد الحداثة "البنيوية وما بعد البنيوية" بعد مناهضتها للمنهج التاريخي 
)وبمثل  في بداية ظهورها، إلا أن دراسة سويدان كانت تارخية بحتة

ن المناهج التاريخية إلى مجموعة المناهج واضح نجد أن الانتقال م
البنيوية وما بعدها قد تم في مرحلة محددة حاولت إنكار أية جدوى 
حداث قطيعة  وأية أهمية لمجموعة المناهج التاريخية للانقلاب عليها وا 

طويلا كما سندرسه  امع الماضي، لكن هذا الأمر لم يستمر وقت
يخية ذاتها أخذت تستمد بعض بالتفصيل، حيث تبين أن المناهج التار 

مقولاتها وتكيف نظرياتها وتضع مصطلحاتها الخاصة بها كي تنفذ إلى 
قلب المنهج البنيوي تأخذ منه مجموعة من تصوراته وتضمها إلى 
جهازها النظري والإجرائي والاصطلاحي ولم تلبث البنيوية نفسها بعد أن 

لتستبقي ل مقولاتها تعدكانت في بداياتها شكلية بحتة مضادة للتاري  
تلك العناصر التي مازالت فاعلة ووظيفية وضرورية في نظرية الأدب 

 .1(التاريخية وتدرجها في نسقها الجديد فيما بعد البنيوية
أما النظرة السياسية التي استشفها الناقد من النص فقد تكون 

السياب للخوض في أفق إنساني فني مجرد نقطة ارتكاز اتكأ عليها 
شير إليه رموز النص، أما كون الشاعر يتحرى حل إشكالية آخر ت

العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والبرهنة على أن القصيدة العربية 
الحداثية غير متقوقعة حول نفسها، فمن هذا الطرح يعنى به الناقد 
لا يكون هذا الأخير قد تقمص شخصية الناقد ويغدو ما  دون الشاعر وا 

الإبداع، ويشير سامي سويدان في تحليله إلى كتبه خارجا عن إطار 
تلك العلاقة الدقيقة بين النص المرجعي والغموض التأويلي وما ينشأ 
 عن ذلك من مضاعفات لا دلالية، وهي نقطة تهتم بها نظرية القراءة

                                                 
 .19، 19، صالمرجع السابقصلاح فضل: مناهج النقد المعاصر،  - 1
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والنظرية التأويلية باعتبار أن عنصر "اللادلالة" يفتح آفاقا للتوقعات 
لتأويلات والقراءات التي تجعل النص منفتحا المختلفة وبالتالي تعدد ا

 يستوعب ما لا يحصى من التفسيرات والتأويلات.
أما إحسان عباس فمنه يطرح سؤالا يراه جوهريا يتمثل في 
إشكالية استطاعة الشاعر المسلم أن يتخذ من عملية "الفداء" رمزا في 

 ،لقضيةذه اشعره مع أن هناك فصلا تاما بين الإسلام والمسيحية في ه
، لأن الرمز اءعر شالفقهاء وليس إلى الينبغي أن يوجه إلى  وهذا الطرح

 بالإجابة عنه.كفيل 
أما تفسير الإشكالية لدى إحسان عباس نفسه فمنه لا يقل عن 

الحداثي، وهو بعيد عن  كونه كلاما إضافيا لا يمس موضوع الشعر
يفهم حادثة  ن السياب ربما لمويلات الشعرية، فقوله مثلا إطقوس التأ

"الفداء" قول لا يرقى إلى مستوى الطرح النقدي باعتباره معلوما لدى 
كل من له ثقافة بسيطة في العقيدة المسيحية، ثم إن القصيدة نفسها 
تدل على أن السياب يعرف كل تفاصيل مسألة الفداء التي هي جوهر 

ي شكالية التتأويل تلك الإالعقيدة المسيحية، وقد خاض الناقد في 
 يجيب عنها عمق النص.

 وتدل قراءة إيليا الحاوي على أن السياب يعي ما يقول في
ان عباس وأطال البحث فيه، قضية "الفداء" عكس ما تصوره إحس

فقضية الفداء بغض النظر عن العقيدة المسيحية هي رمز للتضحية 
 ضد الظلم والطاغوت وهي رمز للمحبة الفائقة لأي محبوب أو معشوق

وفي التارخ نماذج كثيرة لذلك، ومن هذا  فداء والتضحيةيستحق ال
همه للا "الفداء" وهو المنطلق فمن إيليا الحاوي قد نزه الشاعر عن عدم ف

م أشعار السياب، وأكثر دراساته له كان تحاملا عليه الذي درس معظ
، ربما وعلى شعره إلا أنه في هذا النص نراه يخفف عنه لذع النقد
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عن قضية فداء المسيح التي هي عقيدة إيليا لكون السياب تحدث 
ورأى إيليا الحاوي أن القصيدة تمثل انقلابا جذريا وتحولا  الحاوي.

جوهريا في فكر السياب حيث يستبدل عقيدة العنف والسيف والدم 
 .بعقيدة المحبة الكلية الشاملة التي ترمز إليها قضية الفداء

يرى أن مثل الذي  لد"ن "بلوم فييثياومن النقاد اللغويين الحد
هذه اللاتأويلات من أجل البحث عن المعنى من خلال تحليل لغة النص 

أن  - في نظره -يفسح المجال للدخول في المعايير الذاتية والأفضل 
 .، غير أن هذه وجهة لسانية تقوم على الدقة العلمية1بعيدا الناقد يبقى

كان لب إن السياب حين قرأ الإنجيل وانتقى منه حادثة الص
هي القضية الجوهرية في الإنجيل التي جاء من أجلها يدرك أنها 

وقد تحمل دم، للخطيئة البشرية المتوارثة منذ آ المسيح ليكون فداء
الموت تحمل ، و *"درب الآلام"م في لالآا المسيح من أجلها أشد أنواع

كما  على الصليب لتخلص البشرية من الخلود في بركة النار والكبريت
 المسيحيون.يرى 

هذا الحدث المسيحي الهام انخرط فيه الشاعر بروحه ووجدانه 
، الإنساني وقد استفرغه من معناه اللاهوتي إلى معناه الميثالي الشعري

ولذلك نجد إيليا الحاوي على الرغم من مساندته للشاعر في هذه 
يح في معنى الفداء القصيدة إلا أنه يقول بأن الشاعر يقصر عن المس

في  –في ذوات الآخرين، فالشاعر ضمحلال القدرة على الايث من ح
، وهو يحقق الصورة بالقوة يفعل فقط ولال يقو -نظر إيليا الحاوي

 اللفظية والتعبيرية فحسب.
                                                 

م، 2007، 1خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 1
 .29ص

*
فيه المسيح تحت الضرب والجلد من قبل الرومان وهو يحمل صليبه  درب الآلام: طريق سار - 

 .لإيصاله إلى مكان صلبه وهو الجلجثة
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من شأنه أن يوسع مجال إن الاطلاع على المصادر الأخرى 
مهما كان  –ومنهجنا، فتلقي الأثر كان مخالفا لعقيدتنا  االإدراك مهم

 –إن عملية التلقي  م )لاور للذات وللعاللايزيد في الفهم والتص -وعهن
ليست متعة جمالية تنصب على الشكل، ولكنها  -في هذا التصور

عملية مشاركة وجودية تقوم على الجدل بين المتلقي والعمل، إن 
أفق عالمنا  -من ثم –عملية التلقي تفتح لنا عالما جديدا، وتوسع 

 .1(الوقتفس وفهمنا لأنفسنا في ن
 

                                                 
، 1نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1

 .10م، ص1774



 

 - 171 - 

 قصيدة "تموز جيكور" -3
 

  :قراءة إيليا الحاوي 
منذ قصائده الأولى وخاصة في  عانى السياب عقدة المدينة

ويتجلى إحساسه في شعوره بالعزلة  ،والمومس العمياء ،حفار القبور
والتفرد في زحام المدينة وجلبتها الكثيرة، وهو صامت مقهور تلازمه 

ك يعروه الحنين إلى عالم القرية والطفولة التعاسة كظله، وفي خضم ذل
والسعادة كما يحن الرومانسيون إلى الطبيعة العذراء، ويتضاعف 

الكرامة والهوان  ،الأضداد هخذلان المدينة في نفسه، وتتنازع في أعماق
 ، يقول السياب:والحياة والموت والسعادة والشقاء
 ناب الخنزير يشق يدي

 ويغوص لظاه إلى كبدي،
 يتدفق، ينساب:ودمي 

 شقائق أو قمحا د يغلم 
 .1لكن ملحا

إن السياب يتمثل بأدونيس الذي قتله الخنزير، والخنزير هو 
الأساطير القديمة  المدينة التي ضاع في متاهتها، وقد كان الوحة في

 يرمز إلى البداوة والشر، واستحال الوحة في شعر السياب رمزا
ا ويرمز الملح إلى الجدب والفقر للمدينة المتوحشة التي تفترس أبناءه

أصبح الشاعر بهذه الرموز يلامس الحقيقة الفعلية ذات ، و المدقع
الطابع الإنساني، وقد غفل الشعراء العرب منذ القديم عن رمزية القمح 
والملح، إذ لا شأن لهما بالجمال، أما السياب فقد أشبعهما بالدلالة 

 صب والجفاف، الرزق والفقر.الإنسانية العميقة، الحياة والموت، الخ
                                                 

 .410ص المصدر: - 1
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 وفي المقطع اللاحق يقول السياب:
 "عشتار".. وتخفق أثواب

 حيالي أعشاب وتزف 
 من نعل يخفق كالبرق

 .1الخلب ينساب قكالبر
إلى  - في نظر الناقد –إن الشاعر في هذا المقطع يعود 

والإيهام الذي ليس وراءه شيء أسلوبه القديم إلى التداعيات اللفظية 
لحقيقة الفعلية، وما أن ذكر عشتار حتى تداعت في ذهنه صور من ا

ع الخصب، وما عشتار في ذهنه إلا جيكور التي يالجمال المترف والرب
و يحتضر وقد هتعج بالخصب والجمال، وما زالت تخفق في وجدانه و 

ويتمنى وهو على هذه الحال أن تعود إليه لذة  ،افترسه وحة المدينة
 يف من قبل أن يمزقه غول المدينة:عالم الر الحياة، كما كان في 

 لو يومض في عرقي
 نور، فيضيء لي الدنيا!

 لو أنهض، لو أحيا!
 لو أسقى! آه لو أسقى!
 .2لو أن عروقي أعناب!

ويطغى على الشاعر اليأس والموت، وتخذل عشتار ذاتها، 
حيائه، فالمدينة قد ابتلعت  ن قبلته وعانقته لا تتمكن من بعثه وا  فهي وا 

عشتار مكتئبة حزينة وأدونيس لذلك فمن يكور في نفسه ووجدانه، ج
 ملقى جثة هامدة بين يديها:

                                                 
 .410ص المصدر: - 1

 .411، 410نفسه، ص - 2
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 غري عشتارثوتقبل 
 فكأن على فمها ظلمه
 تنثال علي وتنطبق، 
 فيموت بعيني الألق

 ...1أنا والعتمه
ولا يزال السياب يقتفي أثر الأسطورة، فعشتار تقبل حبيبها 

عة الموت، والسياب أيضا قد أدونيس وهو طعين مضطجع اضطجا
قتلته المدينة بالكذب والنفاق والزنى والقسوة والغربة، ماتت فيه سعادته 
وذكرياته الماضية في القرية، وربما ستعبر الفصول وتزدهر الأرض، 

 يعانق الحياة، يقول السياب:الشاعر لن ينهض من جديد ولن ولكن 
 سيفيض البيدر بالقمح، 
 والجرن سيضحك للصبح،

 جيكور ستولد.. لكني 
 رج فيها من سجني لن أخ

 في ليل الطين الممدود
 لن ينبض قلبي كاللحن

 ،في الأوتار
 .2لن يخفق فيه سوى الدود

لا في شكله الظاهري إلى الخير در في معناه ودلالته ييرمز الب
والبركة، وكذلك القمح والجرن، ثم تتجهم الألفاظ ويعتري الشاعر 

زوال، ولم يأخذ الطين دلالته الصوفية بل إن له الإحساس باليأس وال
دلالة الكثافة والجهل والحمأة، ويتبنى الناقد آراء النقاد المعاصرين في 

                                                 
 .411ص المصدر: - 1

 .412، 411نفسه، ص - 2
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في كون  / كاللحن في الأوتار"لن ينبض قلبي"  حكمه على هذا التشبيه
ن كان أسمى من التقرير.  التشبيه وسيلة قاصرة وا 

 تضاعف في نفسهي من وطأة اليأس فيويظل الشاعر يعان
 ويشتد:

 هيهات. أتولد جيكور 
 إلا من خضة ميلادي؟
 هيهات. أينبثق النور

 ودمائي تظلم في الوادي؟
 أيسقسق فيها عصفور 
 ولساني كومة أعودي؟
 اوالحقل، متى يلد القمح
 والورد، وجرحي مفغور
 وعظامي ناضجة ملحا؟

 لا شيء سوى العدم العدم،
 والموت هو الموت الباقي.

 ل أظل مسيل دمييا لي
 ولتغد ترابا أعراقي؟

 هيهات. أتولد جيكور 
 من حقد الخنزير المتدثر بالليل

 والقبلة برعمة القتل
 والغيمة رمل منثور

 .1يا جيكور
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الجرح  ،يلاحظ في المقطع شيوع الألفاظ العدمية: الدم المظلم
الناضح ملحا، انتصار الموت، هزيمة الحياة، ويتمنى الشاعر  ،المفغور

ي النهاية أن يلفه الموت والعدم ويغدو ترابا فلا جدوى من الحياة وقد ف
راحت ضحية المدينة الخنزير، وأصبحت القبلة نفاقا وغدرا بل موتا 

 .1يهوذا *وقتلا قبلة
 :قراءة إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني 

ن شعر السياب يتسم بالحركة الحية وهي ميزة ترى الناقدة أ
لغنائي والدرامي، وتأتي هذه الحركة من تقابل أمرين أسلوبية في شعره ا

أو طرفين متصارعين، بالإضافة إلى أن السياب في هذا النص قد 
استخدم القناع جزئيا عندما توحد مع تموز، وكان مصرع تموز منطلقا 
ة ر لقصيدته، وفي هذا المشهد التمثيلي تمتلئ الصورة بالحركة والصو 

الشاعر قارئه إلى عالمه في لحظة من واللون في لوحة حية، ويدخل 
في نهاية الصراع بين عالمين، خير وشر، ولا ينتهي الحدث ولا  العنف

مستغيثا  تخمد الحركة بعد نهاية الصراع فما أن يصرخ الإله الطعين
من أثر رفيف الأعشاب ببها و ابعشتار حتى يمتلئ الجو بخفق أثو 

ن المتقابلة الصارخة، حمرة الطائرة، وتمتزج الألواخطواتها المتسارعة 
الدم وخضرة العشب ووميض البرق المتطاير من أقدام الربة اللهفى، 
ويصنع الشاعر عالما آخر مخالفا ل سطورة القديمة ولكنه يبعثها من 
جديد ويمنحها دلالة جديدة تتعارض مع الدلالة الأسطورية القديمة، إلا 

 ت سياق الحدث.أن الشاعر يبرز ذلك التناقض من خلال جزئيا

                                                 
*

مع قائد المائة الروماني على أن الرجل الذي سيقبله  -أحد تلاميذ المسيح وقد خانه –اتفق يهوذا  - 

 من بين الجماعة هو المسيح كإشارة للقبض عليه وهو في جبل الزيتون بفلسطين مع تلاميذه.
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 وتمضي الناقدة في دراسة إحصائية ل فعال والجمل والألفاظ
ذا كان لاستنتاج دلالات معينة من حركة و  سكون واستمرارية وثبات، وا 

حسب رؤية  -السياب قد فضل استخدام صيغة المضارع على الماضي 
إلا أن الناقدة لا ترى فضلا لفعل على آخر، إنما تأتي  -ابن الأثير 

فعال حسب السياق الذي يفرض نمطا معينا من الجمل والأفعال الأ
 .1والأساليب

 :موازنة بين القراءتين 
ربما كان إيليا الحاوي أكثر غوصا وأعمق تحليلا في هذا 
النص من نصوص السياب الأخرى، ولعل القبض على لب القصيدة 

نافذة والتوغل في فلسفتها من قبل الناقد أدى إلى استنباط تلك الرؤى ال
في صميم النص وفي صميم نفسية الشاعر، فقد جسد حقيقة في 

فأذهبت تلك الصدمة تحليله مدى أثر صدمة المدينة في كيانه الداخلي 
كل سلام فيه ودنست وجه البراءة التي تحلى بها زمن الطفولة والشباب 
في جيكور، ولكن الناقد يرجع إلى طريقته التقليدية في نقد السياب مرة 

 ،فيراه يعيد ألفاظه القديمة، ويعود إلى الإيهام الذي لا يحل شيئا أخرى
إلا أن إيليا الحاوي ما فتئ يكرس أسلوبه النقدي في قراءة السياب، 

يمكنه من التوغل في الداخل وظل يرصد الوجه ذلك الأسلوب الذي لم 
الخارجي للنص ويستنبط أحكاما بعيدة عن إبداع الشاعر )على النقد 

 .2داخليا ويسكن في مركز العمل وليس حوله( أن يكون
فالناقد الحصيف هو الذي يبحث من وراء تلك الإشارات 
الشعرية البسيطة على أبعاد أخرى موغلة في الشعرية والفن، وينبغي 

                                                 
 وما بعدها. 247إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني: المرجع السابق، ص - 1
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أن يقلب الناقد الإبداع الأدبي على وجوه عدة دون أن ينخدع بالرموز 
تكمن من ورائها طقوس التي تبدو في ظاهرها عديمة القيمة، بينما 

القار" الذي ينطلق من يتخيله العادي أو  "فنية أوسع مما يتخيله القار 
فالتحليل العميق يظهر أن الإشارات التي تكون في  )موقف ذاتي 

ظاهرها غامضة وآيلة للسقوط إنما هي متجذرة في بنى متجانسة 
 .1وشفرات تحتية تنهل منها قيمها(

ص قد بلغ مرحلة عالية من النضج فمبداع السياب في هذا الن
وهو يشكل من الفن والأسطورة والفلسفة أبعاده التأملية التي جعلت من 
نصه يشق طريق الحداثة في أرقى أنموذج يصل إليه الشعر العربي في 
 تلك الفترة من مساره التاريخي، وقد أدركت الناقدة إيمان "محمد أمين"

اعر جزئيا في نصه ليعطي ه الشالذي اتخذ خضر الكيلاني فنية القناع
، والناقد حين يضع أمامه شعره بعدا إضافيا ومساحة أوسع من الدلالة

عملا أدبيا ما يفترض أن يمنحه طقوسا شعرية تتلاءم مع التأويلات 
المتعددة والآفاق المنفتحة التي يوحي بها النص، ولا يبحث عن 

منح شيئا ما مكانا المبررات التي تجعله منغلقا أو شبه منغلق )حين ن
 .2شعريا فذلك يعني أن نعطيه مساحة أكثر مما نعطيه موضوعية(

تنبهت الناقدة إيمان إلى قدرة السياب على بعث الأسطورة كما 
القديمة وتوظيفها بصورة جديدة دون أن تتعارض مع دلالتها القديمة 
 وبحثت الناقدة في حركية الإبداع في القصيدة فقامت بدراسة إحصائية
ل فعال التي تدل على الحركة والسكون، وخلصت إلى نتيجة مهمة أو 

                                                 
، 1ر طلاس للدراسات والنشر والترجمة، طبيير جيرو: علم الإشارة، ترجمة منذر عياة، دا - 1

 .112م، ص1799
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خاصية عامة في شعر السياب وهي خاصية الانتقال من السكون إلى 
 .الحركة التي تمنح شعره الجدة والتجديد

ولا شك أن الناقد أو القار" الممتاز هو الذي اكتسب التجربة 
ة الخفية القائمة بين الواسعة التي يستطيع بها أن يجد تلك العلاق

دود النص الفنية إلى أبعاد حالذات القارئة والموضوع، وهو يتجاوز 
، وهذا ما دلت عليه أشعار السياب منذ أن 1أخرى ثقافية وحضارية

تجاوز المراحل الأولى من شعره، حيث انطبعت قصائده بالجدة واتسمت 
راء بخصائص الحداثة بعد اطلاعه على تجارب المحدثين من الشع

 الغربيين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

شراف شناف: الكتابة النقدية والتأويل السيكولوجي للذات، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  - 1
 .125م، ص2011، جوان 24جامعة باتنة، الجزائر، ع 
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 قصيدة "شباك وفيقة" -9
 

  :قراءة صلاح فضل 
هقة اوفيقة فتاة كاعب جميلة، كان الشاعر يحلم بها أحلام المر 

المبكرة، وقد منعته التقاليد والعادات من أن يتغزل بها أو يذكرها في 
شعره، ولكنها ظلت في الخفاء مثله الأعلى في الحب إلى نهاية حياته، 

م، وأصبحت وفيقة 1911جت وماتت وهي تضع مولودها في عام تزو 
في نظر النقاد في حياتها وموتها تمثل العلاقة بين بدر وأمه، فهي 
فتاة من عائلته ماتت أمها فعانت مرارة اليتم، وهي في شخصها تمثل 
مشكلة بدر، وهي في موتها تمثل الأم، وانطلاقا من علاقة التشابه 

لشخصية طابعا مثاليا وميثيولوجيا، وقد ا يضفي الشاعر على هذه
 انبثقت في شعره في وقت متأخر. 

ويتذرع الشاعر بمطار مادي خارجي هو "شباكها" لإخفاء تجربة 
ذكرى المراهقة التي عاودته مرة أخرى، فيجعل منه رمزا كليا ويضفي 
على الشباك دلالات تتجاوز معناه المادي والحسي المباشر فيحيطه 

 السياب: تخلع عليه إيحاءات رمزية شتى يقولالخيال بهالة من 
 شباك وفيقة في القريه

  نشوان يطل على الساحه
 )كجليل تنتظر المشيه

 ( وينشر ألواحه  ويسوع
 إيكار يمسح بالشمس
 ريشات النسر وينطلق،
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 إيكار تلقفه الأفق
 .1ورماه إلى اللجج الرمس

منتهى لشاعر على الشباك صفة النشوة، وهو في يضفي ا
تت منذ سنوات بعيدة، الوجد بالحياة وهذه مفارقة بارزة لأن وفيقة ما

ق لكن مخيلة الشاعر تبعثه من جديد، فهو يطل على والشباك مغل
القرية، ولم يصرح باسم القرية ولكنه يربطها بمكان آخر بأرض 
المسيح وهي تنتظر بعثه، ثم ينتقل فجأة إلى استخدام رمز آخر يتمثل 

إخفاق "إيكاروس" الذي حلق نحو الشمس بجناحين من  في أسطورة
الشمع فذاب الشمع وسقط في لجة الرمس، ويبدو هذا الاقتباس معلقا 
في فضاء القصيدة، فلا علاقة له بشباك وفيقة ولا مجال لربطه بالنص 
لا بتشبيه ولا باستعارة ولا بشيء آخر، إنه مجرد عنصر سياقي 

يحدس بشكل أو بآخر العلاقة بين  وما على القار" إلا أن ،مصاحب
أسطورة "إيكاروس" توحي وربما كانت العلاقة في كون  العناصر
اك وفيقة وبث الحياة المستحيل كسعي الشاعر إلى بعث شب بنشدان

 فيه، ويعود الشاعر إلى الشباك بغية تحريكه:
 شباك وفيقة يا شجره

 تتنفس في الغبة الصاحي
 الأعين عندك منتظره

 ة تفاح،تترقب زهر 
 وبويب نشيد
 والريح تعيد

 .2أنغام الماء على السعف
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إنها غنائية الإيقاع الموسيقي في هذا المقطع، فالشباك شجرة 
ط الرؤى والترقب ليغدو زهرة خيو تتنفس في الصبح، تتساقط عليه 

تفاح، ثم يبعث الشاعر الحياة في عناصر الطبيعة فنهر "بويب" ينشد 
على سعف النخيل، تتوحد الطبيعة بكل  والريح تلعب بأنغام الماء

ويستكمل الشاعر مشهده  عناصرها لتشكل بعثا يحيط بالشباك،
 اللامعقول قائلا:

 ووفيقة تنظر في أسف
 من قاع القبر وتنتظر:
 سيمر فيهمسه النهر
 ظلا يتماوج كالجرس

 في ضحوة عيد،
 ويهف كحبات النفس.

 والريح تعيد 
 أنغام الماء )هو المطر(

 تكركر في السعف.والشمس 
 شباك يضحك في الألق؟
 أم باب يفتح في السور 

 فتفر بأجنحة العبق 
 .1روح تتلهف للنور؟

تعد وفيقة كائنا عبثيا، بل لها حياتها في الوجدان العربي،  لم
وهي لا تزال تنتظر مرور ظله المتماوج كالجرس، ويستنطق الشاعر 

تمثل جرس والمطر والسعف أدواته الشعرية الخاصة، فالنهر والكركرة وال

                                                 
 .119ص المصدر: - 1
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لتخليق الشعرية، قاموس السياب، فهي ألفاظ ترددت كثيرا في شعره 
يستحث تلك المفردات لتحريك المشهد  -في هذا المقطع –وهو هنا 

وفتح باب في سور الحياة والأبدية كي تنعتق الأرواح وتتعانق في عالم 
 ثفة يقول:النور.. وتتفجر الطاقة الأسطورية من تلك الرموز المك

 يا صخرة معراج القلب 
 يا "صور" الألفة والحب

 يا دربا يصعد للرب
 لولاك لما ضحكت ل نسام القرية،

 في الريح عبير 
 من طوق النهر يهدهدنا ويغنينا

 )عوليس مع الأمواج يسير
 والريح تذكره بجزائر منسية:

 .1"شبنا يا ريح فخلينا"(
لإسلامي مع الملحمة قى في هذا المقطع ملحمة المعراج اتتلا

رمزيا، فليست وفيقة هي وحدها التي  االيونانية ويصبح الشباك إطار 
تطل منه بل تبدو منه روح الشاعر وهي تبغي الخلاص والصعود 

، ويغدو الشباك منظورا كونيا يتجاوز الزمان والمكان، للملكوت الأعلى
 يصبح شباكا للعالم كله: 
 العالم يفتح شباكه
 الأزرق، من ذاك الشباك

 يتوحد، يحمل أشواكه 
 .2أزهارا في دعة تعبق
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الشباك الأزرق إلى سماء، وتغرق أشواكه في دعة يتحول 
الزهور العطرة، ويتوحد العالم في سلام ومحبة في موازاة مع التوحد 

عبر وحدة الأمكنة، وينبثق الحلم الإنساني الصافي فيها الصوفي، 
 بالخير والحب والجمال:
 ي لبنان،شباك مثلك ف

 شباك مثلك في الهند،
  وفتاة تحلم في اليابان
 كوفيقة تحلم في اللحد
  .1بالبرق الأخضر والرعد

عبر هذه العناصر الفنية يتحول الشباك إلى رمز كلي، حيث لم 
يعد ألواحا تطل منها وفيقة بل أصبح منفذا لروح الكون كله في توحد 

، وينهي الشاعر رحلته ةوجودي طاغ ويصبح الفناء الوجه الآخر للحيا
 قائلا:

 شباك وفيقة في القريه
 نشوان يطل على الساحه

 )كجليل تحلم بالمشيه
 ويسوع(. 

 .2ويحرق ألواحه
هذا الحريق الرمزي لألواح الشباك يحل محل نشره وبعثه في 
المطلع حيث لا يتم البعث عبر جدلية بين الحياة والفناء، والنص 
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، وشعره ليس دائرة مغلقة بل مجموعة الشعري السيابي له شكل لولبي
 .1من الدوائر المتداخلة في تقنيات تعبيرية متعددة

 :قراءة إيليا الحاوي 
 يترقب السياب شباك وفيقة كما كان يترقب شناشيل ابنة الجلبي: 

 شباك وفيقة في القريه 
 .2نشوان يطل على الساحه

الكتمان ربة الحرمان والمعاناة و يتصل ذكر شباك الحبيبتين بتج
في حبهما، كانت الحبيبتان وراء الجدار لا أمل له في اللقاء والمحادثة 
والمناجاة، لذلك فهو يترقب الإطلالة فحسب من نافذة السحر والجمال، 
وأثناء ذلك يغذي أحلامه، ومن ثمة تتوحد الحبيبة بالشباك في خاطر 

خرى وشائج أغائرة في وجدانه وقد أناطت بها  ى، إن الذكر الشاعر
 ،كالنهر والمطر والريح والبرق والرعد، ولوفيقة في خلده حضور فعلي

 يقول الشاعر:
 شباك وفيقة يا شجره

 تتنفس في الغبة الصاحي
 الأعين عندك منتظره

 تترقب زهرة تفاح،
 وبويب نشيد
 والريح تعيد

 .3أنغام الماء على السعف
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في  ويبقى الشباك قائما في متن القصيدة لأنه لا يزال قائما
إذ قام الشباك مقامها، ولعل وفيقة  س الشاعر، ووفيقة لا تزال دونهنف

كشجرة التفاح تنشد أناشيدها والريح تعصف في سعف النخيل، وقد 
له اتصال  ئايره فلم يعد الشباك من خشب بل شيانطبع المشهد في ضم

نشق المحار عن ي امك من الشباك بوجدانه، وحين تطل وفيقة
 في القسم الثاني من النص:إطلالتها عن يقول  عشتروت

 أطلي فشباكك الأزرق
 سماء تجوع، 

 تبينته من خلال الدموع
 كأني بي ارتجف الزورق.

 انشق عن وجهك الأسمر اإذ
 كما انشق عن عشتروت المحار 

 وسارت من الرغو في مئزر
 ففي الشاطئين اخضرار

 وفي المرفأ المغلق 
 .1تصلي البحار
افتقد الوعي بالزمن، فوفيقة التي صارت الشاعر قد  ربما يكون

رميما باليا يستحضر صورتها كأنها ماثلة أمامه ولا تزال مقيمة في 
لسماء، الأسمر فيقرن بينه وبين امنزلها بحسنها المتألق يرى وجهها 

لمؤلم في نفسه، ويمتزج كل ذلك بالدموع، ومن وينسب إليه الجوع ا
 م وجدانه. وراء ذلك جميعا أحاسيس غائرة في صمي
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المشاعر مختلطة ومتآلفة وما أضمر منها أعمق مما أسفر 
عنه، والمعاناة شاملة فالشباك هو الوحيد الذي يغشى أفق عينيه 

سماء متجهمة منقبضة  ه والعالم، وهو سماء تغطي كل شيءونفس
 الآلاميطل عليها الشاعر وفي نفسه جوع روحي وفي عيونه دموع 

الإحساس بالانحدار والغرق والسقوط، يوحي بوالخيبة، والزورق 
فالشاعر في هذه الفلذة يعاني الأشياء دون أن يعيها، وهي تحتل يقين 
الشاعر احتلالا، فذاك الشباك هو شباك الحب وشباك الانتظار والخيبة 

 والعمر المهدور في نفس الوقت. 
وقد ضاعت  إنه ينادي وفيقة لتطل منه وهي ترقد في التراب

فهو يخاطبها وكأن حدود الممكن والمستحيل قد زالت بين  وتلاشت فيه،
الحياة والموت، غدت عاطفته مطلقة تنكر كل الحوائل التي تقوم 

فهي تفرض يقينها وتفرض ذاتها، وقد نظم الشاعر قصائده في أمامها،
م حين أصبح الداء يخبط في ظلام أعصابه، 1911وفيقة خلال 

، فمذا حضرت لحظة الماضي هلدي ويحدث التفكك والتهتك العاطفي
ارتفعت الحدود ويصير غير الموجود كأنه موجود والمفقود على أنه 

وهكذا بعدما أوصد في  ،ل ويتفاعل معه يخاطبه وكأنه مقيمحي فيتعام
وجه الشاعر باب الغد ارتد إلى الماضي يعل لحظات هناءته القديمة ثم 

 فيقول: ،يعود لوصف حاله إزاء وفيقة
 حر غريبكأني طائر ب

 طوى البحر عند المغيب
 وطاف بشباكك الأزرق 

 يريد التجاء إليه
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 من الليل يربد عن جانبيه
 .1فلم تفتحي

إنه يقرن روحه الهائمة حول نافذتها بطائر البحر، إنها روح 
النائية، وقد انتشرت حولها الظلمة  مشردة وفدت من أصقاع الغربة

 .2بوذة في الفراغواليأس وهي تروم مجلس أنس ورحمة وهي من
  خضر الكيلاني: أمينقراءة إيمان "محمد " 

إبراهيم جبرا في مقالة له بعنوان "من جبرا تورد الناقدة ما ذكره 
شباك وفيقة إلى المعبد الغريق" عما حدثه به السياب في أواخر عام 

م أنه فجأة جعل يتذكر فتاة أحبها في الصبى 1911م أو أوئل 1910
في صباها ولها شباك تطل منه على الطريق اتت تدعى وفيقة، وقد م

المحاذي لبيته، وقد نظم فيها ثلاث قصائد يصور فيها محبوبة 
تنعم بالجنة وتبث أسطورية ماتت صغيرة، وهي في العالم السفلي 

الفرحة والحياة في الموتى، وقد قفزت إلى ذاكرته صورة وفيقة وصورة 
قرب الموت ربما كان هو شباكها الأزرق الذي تطل منه، والشعور ب

 الداعي إلى هذه الذكرى. 
فشباكها هو الخيط الوحيد الذي بقي من تلك الذكرى يعبر من 
وراء خشبه إلى عالم من الخصب والحياة فهي سعيدة في برزخها 
يبعث موتها في نفوس اللاحقين الطمأنينة والسلام، ثم يتحول الشباك 

ظر الناس أن تثمر تفاحا إلى أسطورة إلى شجرة تتنفس وتورق وينت
 وكأن ما تعيشه في برزخها يصل إلى الشباك.

ووفيقة لا تعية هناك وحسب بل إنها تملك طاقة خارقة لتبعث 
ووفيقة في نظر الشاعر "رهينة القبر" غير أنها تنتظر  الحياة والتجدد
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من يفتح لها الباب الموصد بين عالمها والدنيا لتخرج روحها إلى 
 النور.

اعر هو الذي سيرتقي إليها في عالمها لذلك فمن إن الش
شباكها يقع في غير مكان من العالم، وهي تنتظر وتحلم وتتحول إلى 
مسيح مخلص، إنها تحلم بالخصب والجنة، وهي فتاة طاهرة ماتت 

لقائها  لم أكثر جمالا وطهرا، ويشتاق إلىصغيرة نقية وتعية في عا
يتحول الحبيب إلى أمير يصل من يحبونها وهي أيضا تشتاق إليهم، و 

إليها ويحدثها بما عاناه من جراء طول الانتظار، إن من أرادها يعرج 
 إليها في عالمها، والأمير هو السياب الذي اتصل بها هناك.

يريد الشاعر أن يكون عالمه بعد الموت سعيدا ومريحا وهو 
ى مثالية وفي منته، وصورة وفيقة ءيشتهي الموت لأنه يعية في عنا

الكمال وهي ماضيه الذي يستلهم منه مستقبله، إنها رمز لحياة خصبة 
سعيدة بعد الموت، ووفيقة مدخل للعبور إلى الآخرة مثل صاحبة دانتي 
"بياتريس" التي كانت سببا لدخول دانتي إلى العالم الآخر، وتقول 
الناقدة أن السياب قد استقى من القرآن والسنة الشريفة تلك الصور، 

 .1اج، الأنهر، العصافير صفاء الطبيعة وغيرهاالمعر 
 :موازنة بين القراءات 

كما يقول  -إذا كان شعر السياب صورة لحياته الواقعية 
إلا أن ذلك لا يعني أن يعكس الناقد كل الأحداث الجارية على  -النقاد

الشاعر في عمره الزمني لتفسير شعره، وتكون تلك الأحداث والوقائع 
لا فمن هذا الناقد لا يعدو أن اس للرؤيا النقدية، هي المصدر الأس وا 

، إن شاعرا مثل بدر شاكر السياب يمتلك طاقة عاديايكون قارئا 
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إبداعية وثقافية تجعله واعيا بذاته وبشعره وبالمحيط من حوله، لذلك 
فهو يرسم صوره وأحلامه انطلاقا من واقع عاشه لكنه لا يلبث أن 

ى الشعرية الحداثية المفتوحة حتى ليكاد يحلق في آفاق أخرى من الرؤ 
ذجا و يلتحم بعالم آخر يروم فيه الكمال، ونص "شباك وفيقة" يمثل أنم

حيا للتعبير عن الذات التواقة إلى فضاء الحرية والانعتاق من ظلمة 
والإنسان في تعاليه المستمر وفي لحظة نزوعه  )الواقع وكثافة الوجود 

ع مقوما من مقومات كماله الذاتي، ومن نحو المطلق، لا يرى في الواق
هنا فهو في تجاوزه لذاته يضمر حنينا إلى الالتحام مع عالم آخر 
وانفصالا عن هذا الواقع... ومن هنا يكون الشعر عونا للذات في 

 .1تعاليها المستمر، ناقلا لها إلى عالم الكمال...(
 ظاهرإن القار" الأفقي هو الذي يفسر الشعر انطلاقا من 

، ويستمد ليصدر عنه، فيعود في كل مرة هولا يتجاوز  الشاعرخطاب 
، والقار" الأمثل هو فضاء الأول الذي يحلق فيه الشاعرالمعنى من ال

تلك  لأنالذي لا يركن لهذا الفضاء الأولي بل يتجاوزه إلى عمق أبعد،
القراءات الأفقية لا تنتج إلا دلالات مسطحة، وربما انساق نقاد السياب 

هذا الاتجاه دون الغوص في كنه الشعر الذي )هو العمق الروحي  إلى
 .2والنفسي للإنسان(

لاخر، حيث  إن كلا من الناقدين قد انتحى منحى مشابها
عن الصورة  ايصبح المقتطف الشعري مرجعا لتفسيرات لا تبعد كثير 

الواقعية التي انطلق منها الشاعر، إلا أن شرح بعض المقاطع كان في 
لتجربة، فميليا الحاوي حين أدرك أن "الشباك" هو الوحيد الذي صميم ا
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يغشى عيون الشاعر ونفسه والعالم من حوله، ويمثل الشباك في 
أن  ىالعمر المهدور، ويخلص بعد ذلك إلالنهاية الانتظار والخيبة و 

حدود الممكن والمستحيل لدى الشاعر قد زالت، يعني بين الحياة 
اقد قد عرف ما يرومه الشاعر من تطرف والموت، حينئذ يكون الن

 ا)تبدو لي الحياة في عمقها نزوعوضياع في طقوس لا تشبه الواقع 
إلى الخلاص كذلك يبدو لي الشعر، لكنهما لا يلتقيان على الطريق 
ذاته، ولا يشربان من النبع ذاته، ولا يكون سلما نطل به على 

تدفق حيث الجهات وشائجهما المتعددة، غاية ما هناك رغبة عارمة ت
 .1مرهونة إلى التطرف والضياع(

كما أن صلاح فضل هو الآخر قد استطاع الاقتراب من رؤيا 
حين ربط بين المعراج الإسلامي والملحمة اليونانية، وقد اتصل  الشاعر

الشاعر روحيا بوفيقة في العالم الآخر بعد أن صار الشباك منظورا 
لاله أن تتحد الأرواح وتنفذ إلى كونيا، شباكا للعالم كله يمكن من خ

 عالم الملكوت.
تمثل وفيقة رمزا للتعبير عن رغبة لا تكاد تبين، وهي اشتهاء 
الموت والتوق إلى الخلاص، إنه استعادة السياب لذكرى وفيقة التي 
أحبها في الصبا يعني استشراف العالم الآخر حين زالت في نظره 

الحياة" ستار الفاصل بين الهنا "وانشق الالمسافة بين الحياة والموت، 
تذكر وفيقة في الكبر فجأة وربما كان  والهناك "عالم الملكوت"، لقد

الإحساس الشديد باقتراب الأجل من جراء المرض هو الذي جعل طيفها 
استعادة تلك  يبرز طفرة في أفق الشاعر، أو ربما كان السبب في

أشياء الطفولة ما يتصوره ناقد، حيث تبرز الذكرى سببا أبسط م
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والشباب الجميلة لمجرد الاستمتاع والارتماء في أحضان البراءة 
بعد أن أثقلت النفس بأوزار الحياة، فهي تصبو  والرومانسية الحالمة

 إلى طقوسها الأولى التي لم تتلوث بالأغيار والأوضار.
ر من عنوان يحدده لفكرة لا تمت له بعلاقة عقد ينطلق الشا

 جليشديدة الخصوصية للشاعر حيث لا يت عراجا لرؤىن مافيكون العنو 
أو بحياته، ربما كان السياب  من وراء النص أي شبه ظاهر يتعلق به

في نص "شباك وفيقة" يغازل حسا معينا آخر، أو يعاني شعورا لا 
يقة، ربما لم يكن يحس تجاهها في لحظة فيتعلق بذكريات حبه لو 

كها مجرد شيء أسقط عليه الكتابة بأي نزوع نحوها حيث كان شبا
لواعج نفسه التي تطوف وتمور في سماوات أخرى لا علاقة لها 

 بالأرض أو بالأحداث الطارئة له في الحياة.
رومه الصوفي وهو يتخذ من إنه في شباك وفيقة يروم ما ي

 جمال المحبوبة رموزا من أجل الكشف والتجلي، قد لا يكون ماعناصر 
نما ت، يرومه السياب عالم الملكو  عالم من طراز مخصوص صنعه وا 

لذلك فمن "القراءة لنفسه يقع في برزخ لا يمكن أن يتصوره أحد غيره، 
قد لا تكون هي القراءة فدرجة التأويل  فيها الواقعية" للنص مهما بلغت

النموذجية له، ولا ينبغي للقار" أن ينساق وراء عناصر التمويه التي 
، لأن تعتيم والتعمية عن طبيعة شعرهكثيرا ما يلجأ إليها الشاعر لل

ولم تخرج الناقدة إيمان "محمد  ،الشعر في معظمه رؤيا وليس موضوعا
يليا الحاوي في تفسير  أمين" خضر الكيلاني عن نظرات صلاح فضل وا 

 النص.
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 قصيدة "فجر السلام"  -10
 

  :قراءة ياسين النصير 
الذي يلمس القار" في هذه القصيدة شيوع الجانب الاجتماعي 

طغى على الجانب الفني وبروز الانتماء السياسي الذي أبعد النص 
عن صياغة المشاعر النفسية، وقد شهد العراق في تلك الفترة بين 
الأربعينات والخمسينات نهضة تقدمية، بالإضافة إلى المناخات 

تلاها من  السياسية السائدة آنذاك كانهزام الفاشية في العالم، وما
وفي هذا الظل الاجتماعي والسياسي كتب  للحريات انتكاسات وقمع

السياب قصيدته التي تعبر عن السلم العراقي ضمن السلم العالمي 
 والاضطرابات الداخلية ضمن الحرية العالمية.

والقصيدة اتخذت شكل التقابل بين طرفي الحرب والسلم، 
واستحضر من خلال المحورين كل صور الظلم والموت والدمار، وصور 

 لخصب والنماء والدعة، فهي ترصد حالات متناقضة متعايشة. ا
ولا تخرج القصيدة عن المرحلة الشعرية الأولى للسياب خاصة 
فيما يتعلق منها بالأرض، الأم، الساحة، الأنا، فالحرب إن هي إلا 

والسلم ما هو إلا إحياء ل رض  ،تدمير ل رض والأم وما يتصل بهما
ي اجتماعي يصوغه الآخرون، موت ثم والأنا عن طريق فعل سياس

حياة، وتطورهما يفضي إلى مرحلة لاحقة تنجم عنها حركة كونية 
 –أسطورية هما تموز وعشتار، وقد يعود نجاح هذه القصيدة جماهريا 

العضوية التي اشتملت على  ةإلى اكتشاف الوحد -في رأي الناقد
ة إحسان عباس مفارقات زمانية ومكانية، ويرى ياسين النصير أن دراس

لهذا النص هي الأفضل، حيث قسمها إلى أربعة أدوار موضحا صيغ 
 التقابل بين السلم والحرب. 
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ويقول ياسين النصير أن النتائج التي توصل إليها في دراسة 
القصيدة متشابهة مع تلك التي توصل إليها إحسان عباس مع 

معنى السلم الاختلاف في المنهج حيث اعتمد على المكانية في إيضاح 
نماذج تمثل الحرب وأخرى تمثل أبياتا والحرب، وانتخب ياسين النصير 

 السلم.
 نماذج الحرب .1

لالازار  لارق جلاوة الموت في أعلالا شه
 واعتصرت الأحقاب لمت: التي وهلاي

 وانبلاهلالالاج اخضلتلالالالاف لارلالاالصخ ومسلات
 لالاهلالالاامئلالالالالالالظلا لااءلالالالالالالالالام رتلالالالالافج الالالاأنملالالاك

 هالالالايبعثلالالالال داجلايلاال كهفه نم فانقض
 شحبت التي الليلال لاةلالج من لاداحلالاوان
 الالالالاهلالالالالالالاب لاانلالالالازملاال لااللالالاط رةلالالالامقب لاأنلالاك
 تلالالاورن هلاب وتىلالاالم ملالاظلالاأع قلالاتلاللالالالالاتع
 يهالاعال جتلاثلالاي أن الأرض للاىلاع آلى

 اسجلاةلان لااقلاالآف في ريحلاال به تسعلاى
 ةلالالالالالارى.. معلالقلالالالاكبرة لالالاو مقبلالالالالافلاالج

 لارأهلالالاه لاوذلالالالانبلالاالم لارصلالاالأبلالاك والأرض
 لاةلالااضحلان لاادلالالاالأجس هالافوقلا دسلاتلالاتك
 لاهلاظلمت بءلالالالالاع قلاىلالالالاأل لاللالالالاابيلالق لاللالالاظ
 جلاذى لااءلالالالالالالالالاالفض دكلافان رم،لالاتضلا إذا

 غاربة الشمس هوىلات حيث من وانقض

 لاارلالان النلالال ملالالاوى عليها ولا سيلالالالالاتق
 أنوار فيلاض دجاها، من انطلاوى الامم

 لاارلالاان والنلالالالاض والريحلالال الغلالابالسنب
 لااريلالاه السلالاا يأتلاملالالالالاأو أطللاعلات كوكب

 معصلاارلالالالاكالبلاحلار إن دوى ب شعلاواء
 ربلاالالاملالاا اقتلالاا كللالااعلالادق يزيلاد اتسلالالاش

 ربالاهلاا الخلاوفلاوازلزللات فهلاي تبدي ج
 يملاا يشبلاه الغضباألحاظهلاا الحور ف

 سفلا ويصفع ملان يأتلاي بملان ذهبلاا
 حجبا دم ملان أو جلاذوة من للشملاس
 الحقبا ذراتها فلاي الشمس تستعرض
 لاالالاعبلالاوع والتلالالالاانى عليلالاه الجلاداء وع

 قيحا ودوى عويل النلااس واصطخبا
 لاقلالاوللاه القللافحما يسلاود البرايلاا ح

 رقلاعضلابى، ونة الدم الفوار والع
 1قلالاشلاف أو ودلالاالس اتلاالقاصف نم للالي

                                                 
 .49ياسين النصير: المرجع السابق، ص - 1



 

 - 193 - 

 
 نماذج السلم .2

لالام لالالالالالالالان السلالالالالالالالالاريلالالالالالااك يلاهن
 لاول لالالالاالحقلا لالءلالالالاك ملالالالالالاويضح
لال لالالالالالااملالاث المعلالالاض حيلالاوينلاب

احيلاات لالادن الضلالالالالالالاوفلاي الم
 لادلالالالالالالالاديلاظلاى والحلالام الللالالارغلالالالاب
 لالاملالالالاالسلالالالالالالالاوح بلالالالالالالالاد تلاللالالالالالاأي

 لاالالالالالالالالالاال لملالالالالالاا الأطفلاأودعنلاه
 والدروب المعابر تناقلت ولكم
 لاللالالالالاات مثلالالالالالاابلاك الرغبلالالالالالالالاتتش
 رلالاخط من الأجيال، معبر هو
 لاملالالالالالاق بالسلالالالالالالالال يخفلالالالاويظلا

 لاملالالالالالالالااملاة ... يللاطلالالافيلاه الحم
 الشاطئ الضحاك والأصلاداء

 دائلهالالاق فلاي جرلالالاران يغلالاسك
 لانلالال ملالالالالاا ... ويطلالالالامهلالاوتض

 هلالادعلالالاراء صلالالالاة النكوديلالاليل العب

 لالااملالالالالالال ينلالالالالالالالالاداب طلافلالالالالالالاأهلالالالالالاك 
 لاراملالالالالالالالالالالاات الغلالالالالايلالالالالالالاي أغنلالالالالاوف
 لالام"لالالالالالاب "الظلالالالالالالالالالاللالالالالالارحن قلالالالايج
 لالااملالالالالالالزحط الالالالالالالادس وسلالالالالالالالالالالالاين
 لاملالالالالالالارة للسلالالالالالالالالالالالالالالالالالات زهلالالالالالانلام
 لاالالالاايلالالالالاة الضحلالالالالالالاان ملالاوشكلالالالالالاك

 لاالالالالالالاايلالالالالالالاذر المنلالالالالالالالالالالالالاوا حلالالالالالاينطلالاق
 لالالاداءلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادى نلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاصلالا
 لااءلالالالالالالالالى رجلالالالالاه علالااب، فيلالالالالاالغ
 لالااءلالالالالالالالالالالالالالاجلاى نلالام، إللالالالالالالالالالالالايهلالالا

 لالاالالالالالالالالالالااحلالالالالالارت جنلالالالالالالاكلاأنلاملاا نش
 لالاالالالالالارت ولاحلالالالااء، فانفطلالالالالالاالظلم
 لالاروبلالالالالالالالالالالالالالالالار اللاطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوالقم
  لالاوبلالالالالالالالالالالالالالالاه الطلايلالالالالالالالالالالالالاهملاسلالالالالاوت
 يلابلالالادى رحلالالاون ملالالالال العيلاخل

 1ثوار واستبسال الطاوغيت مهوى
ويقول الناقد بأن الأبيات الباقية من القصيدة إن هي إلا تعليق 
على موضوعة السلم والحرب، الإيجاب والسلب، مما جعل النقاد يعدون 

سين ا إضافيا لا طائل تحته، ويفسر ياتلك الأبيات حشوا أو كلام
لشاعر قد كلف نفسه ليضع القضية "السلم النصير سبب ذلك فيرى أن ا
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والحرب" في الشارع من أجل التأثير في الحس الاجتماعي المباشر وقد 
 .نجحت القصيدة فعلا في هذا الغرض، إلا أنها ترهلت من جانب آخر

 ،وانتخب الناقد الأبيات المباشرة التي تصب في صلب الموضوع
ما هي إلا فبن والطفل أما تصوير الشاعر ل ب والأم والزوجة والإ

 إضافات أو تنويعات لأبعاد السلم والحرب. 
ة: الموت، النار، ب حول الألفاظ التالير وتتمحور صور الح

الصخر، الماء، الكوكب، الكهف، البحر، الليل،  الأحقاب، الدجى
الموتى، العالي، السافل، الريح،  ،الشدق، المقبرة، الجوف، الخراب

ظل قابيل،  ،ذرات، الأبرص، الجوع، الدويالأفق، الشمس، الجو، ال
 الظلمة، فحما، حول، الفضاء، ليل القاصفات، السفن.

وتتمحور صور السلم حول الألفاظ التالية: الطفل، الحقول، 
الزحام، الزهرة، الأيدي، المعابر، الدروب، الصدى، ، المعامل، المدن

مر، الجدائل، الظلماء، الشاطئ، الق ،الغاب، المعبر، الجناح، الأجيال
 .وب، العيون، المدى، مهوى الطواغيتالطي

)الأعماق، السطح،  موضوعة الحرب على العالم كلهوتتوزع 
الأعالي(، فالأعماق تمثلها الألفاظ التالية: الموت، الماء، الكهف، 

 الأسفل، الجوع، الظلمة، ،البحر، الشدق، المقبرة، الجوف، الخراب
، لتالية: النار، الدجى، الليل، الريحوتمثل السطح الألفاظ ا ،الفحم

وتمثل الأعالي الألفاظ التالية:  ،الأفق، الدوي، الظل، حول، الأبرص
العالي، الشمس، الجو، المقبرة، الذرات، الدوي، ظل  ،الحقبة، الكوكب

 الشفق. ،قابيل، الفضاء، ليل القاصفات
الكون حيث التدمير  تشملإذا فمن خامة الحرب لدى السياب 

  مير من أعماق الأرض لذي لا يبقي ولا يذر، ويبدأ التدا ليالك
ق السطح من مجتمعات ودول الحياة وما فو شملالزمن" وت -الإنسان "
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 لتنوة يدها ثم تمتد وقد محقت ثانية إلى الأعماق، يلهاحومدن وت
السماء وما فيها: الريح، العواصف، الشفق، الليل، وقصف هيروشيما 

امتداد لفعل قابيل الذي قتل أخاه هابيل، وتبدأ  من منظور الشاعر هو
مخلفة  إلى الأعماق،تحيل الأماكن ل من الأعالي في القصيدة الحرب

النار والدجى والليل الطويل، وكل ما يترسب في الأعماق فوق الأرض 
الفحم، فالحرب تبدأ ، يذهب إلى الموت: القبر، الكهف، البحر، الجوف

ويتجلى تدميرها في ثلاثة لمدن والحياة، من الأعلى فتمحق الناس وا
، لذلك فمن ، موت من الأعلى ومن السطح ومن الأعماقمستويات

في القصيدة كان واضحا، والسلام هو إعادة الحياة صوت السلام 
زن الطبيعي للكون المخرب، وهو ليس مجرد نداء تنادي به اوالتو 

نهما يوتصل ب أعلى والأسفل أسفلالأحزاب بل هو إبقاء على الأعلى 
 الحياة.

إن الحرب في نظر السياب تعيد كل شيء إلى موقعه الأصلي 
لتعود الخليقة إلى البداية الأولى، فالحرب  "الأعماق" حيث ينصهر الكل

أكبر من الموت، وهي احتلال لموقع الإله، وقد سلك البشر طرق 
انتشرت الأفعال الدالة على الحرب: اعتصر، ف ،استعمار الشعوب

 وى، يجتث، يصفع، تسعى، تستعرض، اندك...إل . انط
ويرى الناقد أن السياب قد مهد لصورة الحرب الشاملة البشعة 

، حضور الإحساس بالموت قويا جدافيها التي كان  بمرحلته الأولى
 واعتمدت القصيدة الخطاب المباشر لكي تتوسع دائرة أنصار السلام.

وعة الحرب كل وتختلف موضوعة السلم عند السياب عن موض
تقريبا تقع بين السماء الخفيضة  الاختلاف فصور السلم جميعها

والسطح، إنه الإنسان والأشياء المادية الحية النامية: الطفل، الحقول، 
الدور، الشاطئ، القمر، الزهرة...إل ، إنها صور مشرقة وادعة هانئة، 
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ة، وبالتالي وهذه الأمكنة المفرحة قابل بها الشاعر أماكن الحرب المدمر 
فمن موضوعة السلم شاملة وكونية كموضوعة الحرب وهي تناقض 
الخراب والتدمير، وتبدأ صور السلم على الأرض وتنتهي على الأرض 
والقمر هو نداء الأعلى لسلام الأرض حيث تتحد رغبات الناس برغبات 

وتبدو معظم أفعال السلم مضارعة: يرين، ينام، يضحك، ينبض،  الإله.
يخفف، تهمس...إل ، ويتصف المضارع بالحركية والديمومة يندس، 

ويوحي بالاستمرارية والمستقبل الآتي، إنه لما أحاط بالسياب الموت أو 
الإحساس بالموت كان وصف الحرب بهذه الصورة البشعة، وكانت 

حلامه وأشواقه الرغبة في السلم هي الرغبة الحقيقية الدفينة فاستعاد أ
  .1لى السلم الأبديليتطلع من خلالها ع

  :قراءة إحسان عباس 
ربما كانت قصيدة "فجر السلام" من أحب وأهم قصائده إليه 

الشاعر نفسه عن أحب قصائده كما يقول محمود العبطة عندما سأل 
ن السياب كان يعلم حق ويعلق إحسان عباس عن ذلك قائلا إ إليه،
من التنويه ، ومن ثمة فأن الذي سأله صديق ذو ميول يساريةالعلم 

بهذه القصيدة يرضي ذلك الصديق كما يرضي السياب نفسه لأنه كان 
 في غمرة الحماسة لنزعته اليسارية.

ويرى الناقد أن السياب قد تراجع نوعا ما عن فكرته تلك أو 
 نظر بتردد إلى القصيدة بعد سنوات.كان ي

وكانت خطة القصيدة ذهنية واعية تتمحور في جانبين 
لسلم والحرب، الإيجابية والسلبية، الخير وجانب الشر، ا متقابلين جانب
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هناك نغمة ينبعث منها هول متفجر شديد الوطأة، ونغمة أخرى 
 كالأغنية الرقراقة تصور الهناءة والسلام. 

على الانسجام  إحسان عباس أن الشاعر لم يبق محافظا ويرى
الذي  في التراوح بين الجانبين سوى الانتقال من وزن بحر البسيط

يمثل الجلبة والقوة والدمار إلى أوزان أهدأ لتصوير سمات السلم في 
 حياة البشر.

ففي الدورة الأولى من النص صور لتجار الموت الذين 
يقطعون يد الشعب الخيرة لإثارة حرب جديدة، ويجمع التجار حطب 
الفتنة لإشعال نارها، ثم التفت الشاعر إلى حمى السلم الآمن أو ما 

الأم الرؤوم" فصور العيون الراجية والعذارى وهن يحملن السلال سماه "
في موسم الحصاد، والسلام الضاحك في الحقول، وأشار إلى الحقول 
والأغاني والمعامل والمدن الضاحيات، ووصف زهرة ترف رفيفها 

 الجميل:
لالام لالالالان السلالالالالالاريلالالالالااك يلالالالالاهنلا

 وحيث التقت وهلاي ترنلالاو
 دلالالاديلالالالالام الللاظلاى والحلالالالالالالالالابرغ

 كلاأهلالاداب طلافلال ينلالالاام 
 عيلالاون اللالاورى فلاي وئلاام

 لاملالالالالالالالالارة للسلالالالالالالالالالانملالالات زهلا
وفي الدورة الثانية يصورالحرب وقد فتحت شدقها لتلتهم كل شيء في 

 طريقها:
 لاتلاعلاد اتساعا كلما رفلاشلادق يزي

 عاليها يجتث أن الأرض على آلى
 هلاملالارملالاا إلا وأضلالالادم لاقلالاولا يري
 ناسجة الآفاق في الريح به تسعى

 غربا كوكب من خفقت ىالدج ستر 
 سفلا ويصفع ملان يأتي بمن ذهبا

 هبلاالاه أو للاادا منلالاارا وذرى رملالالالالانلا
 ا لاحجب دم ملان أو ذوةلاج من للشمة
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المنبوذ" بعد الحرب وامت ت كالأبرص "قد أصبحت الأرض و 
م علق نظره بأجساد النساء الجميلات وقد انمط ث ،تنضح قيحاأجسادا 

وسكت عن الوصف وأخذ يتذكر  ،ثدي كل امرأة منهن كالعجين الرخو
 جمال تلك النساء: 

 يلارتشلاف النلاور على جيلادها  كلام علااشق كلاانت أملاانيلالاه أن
ية وهي تشوه الآدميين وفي الدورة الثالثة تحدث عن القنبلة الذر 

  قابيل": وسماها "ظل
وانقض  جلاذى الفضلااء فاندك تضلارم إذا
اربة لالاوي الشمس غلالالالالان حيث تهلالالالالالالام
على  بلاوه يحبلاو ذيلالالاال علاالرضي نلاج
 صهرت  وقد واسترخى طال ما فرط من

عضبى ونة اللادم الفلاوار والعرق 
ليل من القاصفات السود أو شفق 
رجليه يعلادو ويلوي جسملاه العنق 

 ق لاختنلالات هلالالافيلا رالالالان زرقلالالالاال هلالاراقلالالاأع
وعندما أطبقت الظلمة ظهرت هناك أياد من الأفق الذي يفتحه 

ثم يبين في مقاطع أخرى المعاناة من القنبلة  ،الشروق تلوح بالسلام
 الذرية في حياة السلم.

وقد  ،ويصور الشاعر في الدورة الأخيرة كيف بدأ الظلم ينحسر
دية، ورفعت رؤوسها أمم محطمة أغلال العبو  ثارت الشعوب المستعمرة

كانت مثل سيزيف مشدودة إلى الصخر، ثم يعم نداء السلم. ويكرر 
 الشاعر في ختام القصيدة تلك المقاطع التي عبر فيها عن نداء السلم

 وعن حمامة السلام.
وقد اعترت القصيدة سمات من الضعف الفني، والقصيدة تمثل 

لشاعر في مرحلته خطا فاصلا بين الشعر الذاتي الذي أضرب عنه ا
الأولى وخرج من صدفة الذات ليعرض المشكلات الإنسانية الكبرى، ولم 
يكن شكل القصيدة القديم مسؤولا عن الضعف الفني الذي لحق 
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فالشاعر كان يجرب، فمرة يضع الموضوع في قالب قديم ومرة القصيدة، 
حسان يعكس الأمر، فمذا استقامت التجربة وصلحت ظهر نجاحه،  وا 

لا يعارض الشاعر في ذلك، والشاعر كان يجرب نفسه في  عباس
 وأالقدرة على إنشاء القصائد الطويلة، أو أن السياب في تلك المرحلة 

ربما في مرحلة بعدها كان يحس أن انفعاله لا يستطيع أن يعية في 
 نطاق ضيق قصير.

وقد يكون أحس بالخطأ بعد ذلك حين كان يقول كل شيء، 
من هذا الخطأ لأنه لم يستطع أن يشيع انفعاله في  وقلما حاول النجاة

 .1نصوص قصيرة لامحة أو ومضات سريعة غامضة
  قراءتين:الموازنة بين 

لقد تلقى كل من الناقدين نص "فجر السلام" من زاوية نظر 
المنهج  اانطلق كل منهما من تفسيرات سياقية معتمد إذواحدة تقريبا، 

المنهج الاجتماعي والتاريخي  ياتمعط وعلى الأنثروبولوجي النفسي،
وهما المنهجان السياقيان اللذان تعرضا لصدمة الحداثة بعد أن  خاصة

كانت سلطة النقد سائدة باتباعهما، فياسين النصير يصرح مباشرة أن 
الجانب الاجتماعي قد طغى على الجانب الفني وقد أدى بروز الانتماء 

النفسية، ويتحدث الناقد السياسي في النص إلى البعد عن المشاعر 
عن تلك الفترة التاريخية التي ظهر فيها النص، ويبدو من اطلاع 

ثره بمنهجيته في أصير على تفسير إحسان عباس للنص تياسين الن
ن كان ينظر للقصيدة من زاوية أخرى اعتمد فيها على  التحليل، وا 
 خامتي الحرب والسلم، مفسرا المعاني حسب ثلاثية وضعها للتحليل

 ."الأعماق والسطح والأعالي"
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والحقيقة أن الناقد الذي يسبر غور النص يفترض فيه أن 
لا يمكن أن يفسر يحيط بكل ما له علاقة بالنص، لأن نتاج الشاعر 

من بعد واحد، ومن أهم ما يتزود به المتلقي يتمثل فيما ذكره أحد 
لمعارف تتلاقى فيه جملة من ا -في رأيي –الدارسين )إن النص الأدبي 

أهمها: المعرفة الأدبية واللغوية وقد نجد فيه المعرفة التاريخية 
والنفسية والسياسية والاجتماعية وحتى المعرفة الاقتصادية والعلمية، 
وهو ما يلقي مسؤولية إضافية على كاهل المشتغل بالأدب كتابة 
وقراءة في التزود من هذه المعارف بقدر الإمكان للاستعانة بها في 

 .1بة النصوص الأدبية وقراءتها والكتابة عنها وتحليلها(كتا
ولا شك أن الكاتب أو المبدع حين يكتب نصا يكون قد وضع 

يتلقاه في حسبانه عنصر القار"، ويكون قد وضع معايير لنصه لكي 
القراء بالطريقة التي يأملها مراعيا في ذلك مواصفات القراء والمحيط 

جيب لها القراء، وانطلاقا من هذه والمؤثرات الخارجية التي يست
بات ينطبع النص ويشحن داخليا بممكانيات ليتواصل بها مع االحس

القراء، فيكتشف المتلقي خبرات وتجارب كانت حاضرة في قصدية 
 .2الكاتب أو المبدع

إن آليات قراءة النص متعددة وهي تمثل شبكة للقراءة 
ل المنطلقات الإجرائية واعتمادها يتطلب من المتلقي أن يحيط علما بك

التي تحقق أهداف القراءة، وينبغي أن يكون الإبداع الثاني )قراءة 
النص بمثابة المنجم  غنيا يزخر بالاكتشافات الجديدة لأن المتلقي(
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به، لذلك فمن المتلقي ينبغي أن  عند استخراج ما يكتنز الذي لا يفنى
 ص.ونات النسبر مكيتسلح بكل الوسائل التي تمكنه من 

إن شبكة القراءة للنص الأدبي عامة تتمثل في مجموعة من 
ص الأدبي هجية التي تناسب وتلائم تحليل النالإجراءات والخطوات المن

ويقصد بها المقاطع الأساسية المشكلة لعملية القراءة وتتمثل في 
 Le يالنص وهي دراسة كل ما يتعلق بالمحيط ،القراءة الاستكشافية

paratexte  كل باءة الداخلية وتتعلق ببنية النص الداخلية و ثم القر
العناصر المشكلة لهذا البناء أي تفسير العمل الأدبي من داخل العمل 

نصية"  الخارج"بالعناصر  يتعلقثم القراءة الخارجية بمعنى كل ما  ،ذاته
 .1التي يتولد منها النص ةأو مختلف الظروف المحيط

لا  الإجرائية الثلاثة التي ترى هل حققت الدراستان هذه الأبعاد
كيز كان على جانب واحد، النص الأدبي عنها أم أن التر  رساغنى لد

لى تفسيرات خارجية لا تمثل أفق المبدع الذي كان يتسع مما أدى إ
 لتفسيرات أخرى لم يقاربها الناقدان؟ 

والجواب عن السؤال لا يحتمل الشك في كون الناقدين قد 
ص من مفاهيم تحليلية لا تعدو الدراسات انطلقا في تفسيرهما للن

والحقيقة أن الشاعر قد يلجأ إلى كثير من الأقنعة لتمرير  ،السياقية
أحاسيسه ومشاعره ورؤاه التي لا يريدها أن تظهر وتنكشف للقار" 

كما قال إحسان عباس بصورة جلية، فمذا كان النص يشمل أربع دورات 
الثورة"، فمن الشاعر يعطي لكل  "تجار الموت، الموت، القنبلة الذرية،

 امتروك اباطن اوهو ما فسره الناقدان ووجه اظاهر  ادورة وجهين، وجه
قد يتخطى به لتأويلات القراء المتعددة، فوصف المفسدين بتجار الموت 

                                                 
محمد بن يوب: نحو قراءة منهجية للنص الروائي، مجلة الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  - 1

 .100، ص2009، ماي 2جامعة ورقلة، الجزائر، ع
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الشاعر الأشخاص الذين كانوا يفسدون ويقطعون يد الشعب الخيرة إلى 
الخاصة من مهانة الفقر إحساس آخر دفين عاناه الشاعر في حياته 

أو الشعور بالنقص من الناحية الجسدية أو ما لاقاه من جراء اليتم أو 
غير ذلك، فالنص يحمل شبكة معقدة من الصور والمشاعر التي لا 
تطفو على السطح، وهكذا فمن عملية التلقي التي تضمن الانفتاح التام 

تتطلب من القار"  والتفسيرات المتعددة والعميقة للنصعلى التأويلات 
الخبرة الكافية والقدرة على التحليل والتأويل والغوص في طبقات النص 

 ، ثمللكشف عن تلك العلاقات الداخلية العميقة والدقيقة في آن واحد
يقارب بين تلك الخامات الدقيقة التي تكون البنى التحتية للنص، ومن 

دعو إليه ، وهذا ما تنص آخر هو النص الحقيقي يمكن كتابة ثمة
 نظرية التلقي.
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 ةالخاتم
 

يبدو لنا مفهوم جمالية التلقي من الناحية النظرية واضحا 
جليا، إلا أن محاولة الممارسة التطبيقية تعكس مدى صعوبة التعامل 
مع تلك الآراء النظرية فيما يشبه محاولة التعاطي مع السهل الممتنع، 

انطلاقا من آراء أصحاب لذلك فمن الدارس الذي يتوخى أعمالا تطبيقية 
قد يجد نفسه متورطا في مجاهيل لا يستدر  "نظرية جمالية التلقي"

منها ما يروي الفضول النهم، فيظل يترقب حضور معنى يرصده أو 
جملة يسجلها عن النص المقروء إلا أن كل شيء أمامه يبقى هاربا 

ده في حالة من الحضور تارة والغياب تارة أخرى، يغريه النص ثم يج
مراوغا مخادعا فيلقي به في فجوات هلامية من المعنى المرغوب ثم 
يهوي به الحال في دهاليز ممتدة وشاقة يرجع إثرها خالي الوفاض، 
ويعاود الدارس الكرة تلو الكرة على النص فتنفتح أمامه تشققات 
وفراغات متسعة للمعنى فيغشاها ثم يعود بعد لأي وأين من تلك 

 يحمل في جعبته إلا نزرا يسيرا أو معنى مبتسرا لا المغامرة النصية لا
يغني شيئا، ولعل خيبة المتلقي في اكتشاف أفق المبدع أو خيبته في 
الحصول على المعنى هو هدف المنظرين لهذه النظرية التأويلية 

 الجديدة. 
لذلك فمن مغامرة الزج بالنفس في أتون هذه الرحلة الشاقة أو 

المجهولة العواقب في غمار نظرية جديدة  هذه التجربة التطبيقية
انعدمت فيها التجارب يتطلب كثيرا من الجهد والعناء فضلا عن كون 
النص الحداثي يغشاه ما يغشاه من السرية والغموض، وهناك صعوبة 
أخرى تعترض المشتغل على هذه النظرية التي لم تخضع للدراسات 

حديد النظرية تحديدا التطبيقية بعد وتتمثل تلك الصعوبة في عدم ت
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دقيقا للاختلاف بينها وبين نظرية استجابة القار" الأمريكية، ويبقى 
وهو يعالج  -سيما -الدارس متجاذبا بين الشك واليقين في تحديد رؤاه 

تلك الرؤى في عمل تطبيقي نقدي لا مجال فيه ل حكام المتقلقلة وغير 
ذا أضيف إلى صعوبة التطبيق العملي  لمفاهيم النظرية قلة الثابتة، وا 

المصادر والمراجع التطبيقية حيث أن معظم الذين كتبوا عنها أو جلهم 
لم يتجاوزوا في كتاباتهم الجانب النظري، فضلا عن التناقض بينهم في 
فهم مباد" النظرية، فمن ذلك يعرض عمل الدارس حتما إلى الاهتزاز 

مهما كان  والشك وعدم اليقين في بناء البحث أو يجعله متصدعا
 اجتهاده في إنجاز عمل معتبر مكين.

فعلا كانت رحلة شاقة ومجهولة النتائج، ومع ذلك أعتقد أن 
قد وضع خامة منهجية هامة في بداية الطريق نحو الدراسة هذا العمل 

التطبيقية لنظرية جمالية التلقي لأثر أدبي عربي معاصر معتبر، ولا 
سة والتطبيق على هذا المنهج أدعي أنني أنجزت أنموذجا أمثل للدرا

 .المعاصرالحداثي 
 ليإن إنجاز هذا العمل التطبيقي على غير مثال سابق يشفع 

عما يعتري الموضوع من نقص في المعالجة أو قصور في التعامل مع 
 بعض المفاهيم والمعايير الإجرائية للنظرية.

وكان المسعى الأساس الذي أتوخاه هو إضافة شيء ولو 
الدراسات النقدية في شعر السياب وهو الشاعر الذي حول ضئيل إلى 

دفة الشعر العربي نحو الحداثة والمعاصرة، بعد أن تكرست فيه النمطية 
 والثبات والأحادية والتشابه لقرون طويلة.

إن الغوص أكثر في شعر السياب باستحضار قراءات النقاد 
الاستفادة من  والدارسين ومقارنتها ببعضها بعضا، يتيح للقار" فرصة

تلك الآراء المختلفة المتعددة، ومن ثمة انفتاح الرؤيا على آفاق دراسية 
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جديدة، ومن تلك القراءات تتحدد الرؤية الحقيقية المستخلصة من 
الموازنة بين الآراء فتبرز قراءات وتتلاشى قراءات أخرى لم تعد صالحة 

نمالتفسير شعر السياب، ولم تكن الموازنة مبنية على أحك  ام نظرية وا 
مبنية على أسس مقنعة بالأدلة النقدية المرتكزة على الأمثلة  هي أحكام

والنماذج من شعر السياب، ولعل أهم ما يستشف من الدراسة 
التطبيقية في الفصل الأول هو أن شعر السياب لم ينته بعد كما يبدو 
نما لا يزال شعرا حيا معطاء متفاعلا مع القار"  لبعض النقاد، وا 
المعاصر، لذلك فهو مخزون يغري بالبحث والدراسة دائما، فتطبيق 

فتح المجال واسعا أمام ينظرية جمالية التلقي على أعمال السياب 
 شجعه على المزيد من المثابرة لاكتشاف الجديد.يالدارس و 

ولعل هذه الدراسة تكشف أيضا عن أسرار ريادة السياب في 
من عناصر القوة والمتانة في كثير  الشعر الحداثي لما أظهره التطبيق

  .عنصر الموازنة بين آراء النقاد فيمن قصائده الحداثية وخاصة 
كشفت الدراسة عن تجربة الشاعر الإبداعية المعاصرة ومدى 
تأثيرها على تجارب الرعيل الأول من رواد الشعر المعاصر، حيث تبرز 

، أو بالأحرى في قصائد هؤلاء أنماط شعرية رسمها السياب في شعره
 تقليد ظاهر للسياب في أشكاله الشعرية.

ولا شك أن الدراسات السابقة في شعر السياب كانت منطلقات 
أساسية أو مادة ضرورية للغوص في عمله الإبداعي على مباد" 
نظرية جمالية التلقي، وقد ارتكز النقد على تلك الدراسات والقراءات 

وازنة في هذا الفصل إثر تلك النقود المتعددة للنقاد، كما أن عملية الم
 شكلت قراءة أخرى تمت فيها عملية المقارنة والفرز.
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ومن أجل التعدد والاختلاف الذي تدعو إليه النظرية يستلزم 
من الباحث استحضار آراء النقاد من أجل المقارنة بين تلك الآراء 

 والتعليق عليها بقراءة قابلة هي الأخرى للتحليل والقراءة.
رجو أن يكون البحث قد أضاف شيئا إلى الدراسات النقدية فأ

في شعر السياب، هذا الشاعر الذي حول دفة الشعر العربي نحو 
والمعاصرة بعد أن تكرست فيه النمطية والثبات والأحادية لفترة  الحداثة

 امتدت من بداياته إلى زمن السياب.
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